الإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه 
دراسة عقدية 


إعداد 


د. خالد بن ناصر بن ربيعان العديبي 
الأستاذ المساعد بقسم العقيدة والمذاهب المعاصرة 
بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالأحساء 


التابعة لجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
للإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

المقدمة 

الحمد لله رب العلمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» وعلى آله وصحبه 
أجمعين. 

أما بعد: 

فإن المسائل العقدية نما يحب على الباحث صرف الوقت والجهد في بيان أوجه الحق 
والباطل فيهاء فأمر العقائد خطير, فقد يرتد المسلم بكلمة يقولها لا يلقي لما بالاً» أو بفعل 
نما يستهان به» وقد أوضح ذلك علماء الفقه في كتبهم في باب الردة» وذكروا أمثلة كثيرة مما 
يتهاون بها كثير من المسلمين» وما ذلك إلا لعظيم خطورة هذا الباب» ومن هنا عزمت على 
تحقيق القول في مسألة عظيمة؛ ألا وهي: الإقسام بالله على الله تعالى“» وهي مسألة تتعلق 
باللسان» وما يقوله من كلام قد يكون خيراً وقد يكون شراًء فالإقسام على الله له تعلق 
بطلب رحمة الله وكرمه من وجه» فيكون جائزًء وله تعلق بتنقص عظمته وعزته من وجه آخرء 
فيكون ممنوعاً. 

وقد وحدت من خلال بحثي أن هذه المسألة من حيث الحواز أو المنع لما مكانة كبيرة 
من عصر السلف الصالح» فقد تنوعت فيها الأدلة» واحتلفت فيها الأقوال» فقمت ببذل 
جهدي للجمع بينها وبيان ما يجوز منها وما بمنع» مع ذكر الأدلة على ذلك» وأقوال 
العلماء» وعلل الحواز أو المنع» فخرج هذا البحث الذي لا أدعي فيه الكمالء وإنغا أسأل الله 
تعالى أن أكون قد وفقت فيه إلى قول الصواب» وأسأل المولى تبارك وتعالى القبول والتوفيق 
والسداد» وما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى. 


أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

تأت أهمية هذا الموضوع وتظهر من الوحوه الآتية: 

-١‏ كثرة النصوص الواردة من السنة في هذه المسألة مما يعني شرفهاء وعظيم قدر 
الحاجة لبيان الصواب فيها. 


.)١٤١ /١( سماها ابن تيمية: إقسام عليه تعالى به. انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


؟- اشتهار هذه المسألة من عصور السلف إلى هذا العصرء وكثرة بحث العلماء ههاء 
وسؤال الناس عنهاء نما يستوحب إضافة بحث يعتني بحذه المسألة وسد ما يوحد من نقص 
فيها. 

۳- جمع النصوص الواردة في هذه المسألة على كثرتما وتبيين الصحيح منها من 
الضعيف» وبيان علاقته بالبحث. 

5 - اهتمام هذا البحث ببيان العلل التي من أحلها حازت بعض الصورء والتي من 
أحلها منعت بعض الصور» وتفصيل القول فيهاء وتحقيقه» ما قد لا يوحد في بحث قد سبقه 


الأمورالتي راعيتها في البحث 

راعيت بفضل الله تعالى في أثناء إعداد هذا البحث الأمور الآتية: 

-١‏ عزو الآيات القرآنية ذاكراً اسم السورة ورقم الآية. 

؟- تخريج الأحاديث النبوية الشريفة من مصادرها الأصلية» فإن كان الحديث في 
الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بمماء وذكرت رقم الحديث فقط مقدما بحرف (ح:)» وإن لم 
يخرجاه فإنني أجتهد في تخريجه من المصادر المعتمدة» وأذكر رقم الحزء والصفحة ورقم 
الحديث» وأنقل كلام الأئمة في الحكم عليه» وأعتني بذكر كلام الشيخ الألباني تصحيحاً أو 

-٠©‏ حاولت قدر جهدي الاستدلال بالأحاديث الثابتة. 

٤‏ - أحرص غالبا على الرحوع إلى التفاسير» وكتب شروح الحديث عند ذكر آية أو 
حديث لمعرفة كلام أهل العلم عنها. 

ه- التعريف بالفرق» وضبط الكلمات المشكلة» وتوثيق الأقوال» وأما الأعلام فإني لم 
أترحم للصحابة لشهرتهم» وما عداهم أكتفي بذكر تاريخ الوفاة في أول موضع يذكر فيه 
اسمه» وقد لا أجد تاريخ وفاة بعضهم فأتركه. 

؟- أثبت في الآخر المصادر والمراحع التي استقيت منها البحث. 
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حك المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


خطة البحث 

قسمت البحث إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة وفهارس للمراجع والموضوعات» وهي 
على النحو الآني: 

المقدمة: واشتملت على أهية الموضوع» وأسباب اختياره» والمنهج المتبع» وخطة 
السك الف 


الباب الأول: تعريف الإقسام بالله على الله وصلته بالدعاء وحفظ اللسان. 
و ا اقضيول. 
الفصل الأول: تعريف الإقسام بالله على الله وبيان حقيقته. 
المبحث الأول: تعريف الإقسام لغة واصطلاحاً. 
الملبحث الثاني: حقيقة الإقسام الحائز على الله تعالى: التوكيد وليس 
الإلزام. 
المبحث الثالث: صيغ الإقسام على الله تعالى بالنسبة لذكر المقسم عليه 
وهو الله» وبالنسبة لتعلقه بالإقسام على غير الله في المستقبل. 
الفصل الثاتي: صلة الإقسام بالله على الله بالدعاء. 
المبحث الأول: تعريف الدعاء لغة واصطلاحاًء وبيان حقيقته. 
المبحث الثاني: طرق سؤال الله المشروعة. 
المبحث الثالث: الاعتداء في الدعاء. 
الفصل الثالث: صلة الإقسام بالله على الله بحفظ اللسان. 
الملبحث الأول: عظم منزلة حفظ اللسان في الإسلام» وبيان خطورته في 
فساد العقيدة. 
المبحث الثاني: نصوص الشرع الواردة في حفظ اللسان وبيان خطره. 
المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالأقوال» وحهود العلماء في 


دين متها 


ا( 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
الباب الثاني: الإقسام الجائز على الله تعالى. 
وفيه ثلاثة فصول. 
الفصل الأول: صور الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء. 
الفصل الثاني: أدلة الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء. 
الملبحث الأول: أدلة الإقسام الجائر في أحبار الله تعالى ورسوله 25. 
المبحث الثاني: أدلة الإقسام الحائز على الله تعالى في باب الإنشاء 
والطلب. 
الفصل الثالث: علل الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء. 
المبحث الأول: علة قبول الإقسام الجائز في أحبار الله تعالى ورسوله صل. 
المبحث الثاني: علة قبول الإقسام الجائز على الله تعالى في باب الإنشاء 
والطلب. 
الفصل الرابع: الاحتلاف في جواز الإقسام على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب. 
الباب الثالث: الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
وفيه أربعة فصول. 
الفصل الأول: صور الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
المببحث الأول: ضابط الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
المبحث الثاني: صور الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
الفصل الثاني: أدلة الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
المبحث الأول: الأحاديث الصحيحة في الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
المبحث الثاني: الأحاديث الضعيفة في الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
المببحث الثالث: أحاديث الإقسام على الله تعالى بقطع فعل الخير عن 
نفس المقسم. 
الفصل الثالث: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى. 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الملبحث الأول: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة بالجهل 
بكمال ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته. 

المبحث الثاني: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة بالجهل 
بفقر الخلق إلى الله تعالى. 

المبحث الثالث: علل نمي الني ول لمن أقسم ألا يفعل خيراً لنفسه. 

الفصل الرابع: حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في إحباط الحسنات. 

المبحث الثاني: الاحتلاف في حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

المبحث الثالث: حكم الإقسام على الله تعالى بألا يفعل المقسم الخير 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الباب الأول 


تعريف الإقسام بالله على الله وصلته بالدعاء وحفظ اللسان. 


الفصل الأول: تعريف الإقسام بالله على الله وبيان حقيقته. 

الإقسام بالله إما أن يكون قسماً بالله على أحد من خلقه» أو قسماً بالله على الل 
فأما القسم بالله على أحد من خلقه فهذا محله كتب الفقه في أبواب (الأيمان والنذور)» من 
حيث أنواعه وأحكامه» وأما القسم بالله على الله فهو الحلف على الله ومحله كتب العقيدة» 
وهو ما سأقوم ببحثه. 

المبحث الأول: تعريف الإقسام لغة واصطلاحاً. 

الإقسام لغة: من «(قسم): القاف والسين والميم أصلان صحيحان» يدل أحدهما على 
جمال وخسن والآخر على تحزئة شيء» فالأول القَّسَامء وهو الحشن والحمال... والأصل 
الخو القيق مر عمك لشي فما ب واي فو يكس اقاي اوا 
والقَسَم بفتحتين: اليمين» اسم من أقسم بالله إقساماً إذا حلف» ويجمع على أقسام» والفعل: 
أقسم» قال أهل اللغة: أصل ذلك من القَسَامة» وهي الأيمان تُقَسَم على أولياء المقتول إذا 
ادعوا دم مقتولهم على ناس اتحموهم به ثم صار اسما لكل حلف7©. 


.)٤۷۸ /١7( انظر: تمذيب اللغة (۳۲۰/۸)» ومفردات ألفاظ القرآن (۲/ 57 ۲)» ولسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر: تمذيب اللغة »)۳٠۹/۸(‏ والصحاح »)۲١٠١/١(‏ ومختار الصحاح (ص:570)» ولسان العرب 
EVA)‏ 

(۳) انظر: الصحاح »)۲١٠١/١(‏ ومختار الصحاح (ص:0٠57)»‏ ولسان العرب »)٤۷۸/١۲(‏ والقاموس 
المحيط (ص: 587 .)١‏ 

.)865 معجم مقاييس اللغة (ه/‎ )٤( 

(5) انظر: كتاب العين (ه/ (A1‏ والمصباح المنير A3‏ 0۳(. 

(5) انظر: الصحاح »)۲١٠١/٠(‏ ومفردات ألفاظ القرآن »)۲٤۲/۲(‏ ومعجم مقاييس اللغة »)۸٦/٠(‏ 
ومختار الصحاح (ص: »)٠١ ٠٠‏ وقد نقل ابن منظور في لسان العرب »)٤۷۸ /١١(‏ عن الأزهري حقيقة 
القسامة التي من أجلها ميت اليمين قسماً فقال: «وتفسير القسامة في الدم: أن يقتل رحل فلا تشهد 
على قتل القاتل إياه بينة عادلة كاملة» فيجيء أولياء المقتول» فيدعون قبل رحل أنه = حقتله» ويدلون 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الإقسام اصطلاح”'': وما جاء بمعناه من ألفاظ يشتمل على فعل القسم» والمقسم 
به» والمقسم عليه" وفيما يلي بيان ذلك بشيء من الاختصار حت يتضح معنى القسم. 

أولاً: فعل القسم وهو: أقسم» ولا يشترط في الإقسام بالله على الله أن يكون بلفظ 
(أقسم)» بل يجوز بغيره من ألفاظ القسم» فالإقسام: مصدر أقسم يقسم إذا حلف» والحلف 
له عدة عاو هي: القسم» واليمين» والحلف» والإيلاء» وكلها معي واحد» قال تعالى: 
فلا ا سوام انج © |[ الواقعة. «Yo:‏ اوقا E‏ و الله جهد 
امام 4 [التور «or:‏ وقال: ولا 00 الله باللغو في كز » [البقرة:١٠۲]»‏ وقال تعالى: 
لفن بالله ل ُْضوكا 4 [التوبة:1۲]» وقال: ولان ٠‏ لون من ناهم 4 [البقرة 15ل 
أي يحلفون©. 

ثانياً: المقسم به» والمراد بالمقسم به هو ما يريده العبد من ربه أن يتحقق له أو ينع 
منه» ويدحل في ذلك القسم بوقوع شيء أو عدمه في المستقبل» ومثال ذلك أن يقول: 


بلوث من البينة غير كاملة» وذلك أن يوحد المدعى عليه متلطخا بدم القتيل في الحال التي وحد فيهاء 
ولم يشهد رحل عدل أو امرأة ثقة أن فلانا قتله» أو يوحد القتيل في دار القاتل» وقد كان بينهما عداوة 
ظاهرة قبل ذلك فإذا قامت دلالة من هذه الدلالات سبق إلى قلب من سمعه أن دعوى الأولياء 
صحيحة فيستحلف أولياء القتيل خمسين يمينا أن فلانا الذي ادعوا قتله انفرد بقتل صاحبهم ما شركه 
في دمه أحد» فإذا حلفوا خمسين يمينا استحقوا دية قتيلهم» فإن أبوا أن يحلفوا مع اللوث الذي أدلوا به 
حلف المدعى عليه وبرئ» وإن نكل المدعى عليه عن اليمين خير ورثة القتيل بين قتله أو أحذ الدية من 
مال المدعى عليه» وانظر: التعريفات للجرحاني (ص:٤۲۲)»‏ وتاج العروس (۲۷۰/۳۳). 

)١(‏ البحث هنا هو في الإقسام الجائز على الله أما الإقسام الممنوع فسوف يأتي التوسع فيه في الباب 
الثالث. 

(۲) مجموع الفتاوى (85/ .)۲٤۲‏ 

(۳) الإيلاء والألوة» والألية» والائتلاء» والأليا: كلها بمعنى: اليمين» والحلف» والقسم» والفعل: آلى 0 
إيلاء» وتألى يتألى تألياء وأتلى يأتلي اثتلاءء قال الله تعالى: نا الفضل ك4 [النور: 5؟]» 
انظر: تمذيب اللغة »)۳٠١/٠١(‏ والنهاية في غريب الأثر )1۲/١(‏ ولسان العربٌ (5 0/١‏ 5)» وظاهر 
كلام أهل اللغة أنه: الحلف مطلقاء وقيل بين التألي وباقي ألفاظ القسم معنى دقيق» فقيل: حقيقة 
الإيلاء والألية: الحلف المقتضي لتقصير في الأمر الذي يحلف عليه» كأنه رأى فيه الانتهاء» انظر: 
مفردات ألفاظ القرآن »)40/١(‏ وقريب منه قيل: أي الحالف المبالغ في اليمين» انظر: فتح الباري (5/ 
2»,. وقيل: إذا احترأ على أمر غيب فحلف عليه» انظر: العين »)۳١۷/۸(‏ والإيلاء في الفقه: 
الحلف على ترك وطء المرأة. وله أحكام تخصه لا يسمى إيلاء دوتما. 

.)٠١ 88 /٠١( انظر: جامع المسائل لابن تيمية (۱/ ۳۷۳)» ومجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )٤( 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
أقسمت بك ربي أن تفعل كذاء أو أن لا تفعل كذاء أو: أقسم بالله ليكونن كذاء أو: أحلف 
بالله ليكونن كذاء أو: والله لا يكونن كذاء أو: والله لنتتصرن» وسيأق لما زيادة تفصيل في 
ا 

ثالقاً: المقسم عليه وهو الله تعالى» ولا يشترط أن يكون القسم بلفظ الحلالة (الله) بل 
يجوز بغيره من أسماء الله وصفاته» قال ابن تيمية(ت8/؟/اه): ررولفظ (اليمين) في كتاب 
الله؛ وكذا في لفظ أصحاب رسول الله يل الذين حوطبوا بالقرآن أولا يتناول عندهم ما 
حلف عليه بالله بأي لفظ كان الحلف» وبأي اسم من أسمائه كان الحلف» وكذلك الحلف 
بصفاته كعرته.. .20 

فتلخص مما سبق التعريف التالي للإقسام اصطلاحاً: أنه دعاء”" العبد ربه» مؤكداً 
يمين » باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته» بأن ينجز له مطلوبه» إثباتاً أو نفياً. 

المبحث الثاني: حقيقة الإقسام الجائز على الله تعالى: التوكيد وليس 
الإلزام. 

الإقسام بالله وما يرادفه من كلمات كالحلف والإيلاء هي بعنى: اليمين» وهذا يقودنا 
لبحث مسألة لما صلة كبيرة ببحث مسألة الإقسام بالله على الله» وهي مسألة: هل حقيقة 
الإقسام بالله على الله: أن العبد يوحب على الله ويحكم عليه أن يفعل ذلك الأمر المقسم به؟ 
أم أن المراد العزعة وتوكيد المحلوف عليه دون الإلزام والإيجاب؟: أم هو جرد دعاء دون معنى 
التوكيد والعزعة؟. 

للإحابة على هذا التساؤل لا بد من بحث مسألتين: 


المسألة الأولى: حقيقة الإقسام على الله والحكمة من مشروعيته. 
ذهب كل من أجاز الإقسام على الله تعالى إلى أن القسم دعاء ليس فيه إلزام وإيجاب» 
لكنهم اختلفوا على قولين: القول الأول: من يرى أن الإقسام على الله نوع من الدعاء 


.)۳۳۲ مجموع الفتاوى (5؟/‎ )١( 

(۲) سوف يأني تحقيق أن القسم دعاء مؤكد بيمين» في المبحث الثاني من الباب الأول. 

(۳) قال ابن تيمية: «والقسم قيل: هو من جنس الدعاء لكن هو طلب مود بالقسم» فالسائل يخضع» 
ويقول: أعطبي, والمقسم يقول: عليك لتعطيني» وهو خاضع سائل» النبوات لابن تيمية (۲/ »)٠١۳۳‏ 
فصورته صورة يمين وحقيقته دعاء» لأنه من الأدن إلى الأعلى. 


زد 4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
+ االإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
والسؤال» لكنه يزيد على الدعاء والسؤال بأنه دعاء مؤكد بقسم لتأكيد رغبته وعزمته الملحة 
في طلب هذا الأمرء والقول الثاني: من يرى أن الإقسام على الله تعالى محرد دعاءء دون أن 
يكون فيه معنى العزعة والتوكيد والإصرار» وفيما يلي عرض هذين القولين. 

القول الأول: أن الإقسام على الله تعالى دعاء مؤكد بقسم لتأكيد رغبته وعزيمته. 

قرر أصحاب هذا القول أن القسم بالله جائز وأنه يأحذ حكم اليمين”"» وأن معناه 
وحقيقته هو توكيد المقسم به» وليس المراد منه الإلزام والإيجاب على المقسم عليه» قال 
القاضي عياض( ت : ده): رروقوله: «لو أقسم على الله لأبره»: أي لفضله» ومنزلته عند 
الله أنه جیب رغبته ودعاءه» ولا يخیب أمله وبره لرحائه وعزعته في رغبته لربه» والقسم هنا 
عبارة عن: قوة العزعة في الرغبة والدعاء»”"» وقال المناوي (ت :)٠١١١‏ أي أقسم عازما 
على الله أن يفعل)”". 

وحتى يتبين ذلك لا بد من معرفة معنى اليمين التي جعلها العلماء هي الأصل وألحقوا 
بها ما يرادفها من كلمات» ومن أشهر تلك الكلمات: القسم والحلف والإيلاء» ثم نبين بعد 
ذلك الحكمة من مشروعية اليمين» وما يقال في اليمين يقال ق بقية الكلمات المرادفة. 

اليمين لغة: اليمين في كلام العرب تأ على وجوه منها: اليد اليمنى» والقوة» والقدرة» 
والنزلة» واليمين: القسم والحلف» لأن المتحالفين كأن أحدها يصفق بيمينه على ين 
صاحبه“» وقيل: لأن اليد اليمنى من شأنما حفظ الشيء فسمي الحلف بذلك لحفظ 
ا محلوف عليه . 


)١(‏ بحث الطحاوي في شرح معان الآثار »)۲٦۹ /٤(‏ وشرح مشكل الآثار (؟/ )٠١٤‏ بحث هل القسم 
يمين؟ وهل هو مكروه أم لا؟ وسيأي تفصيل ذلك في مبحث الإقسام المقبول. 

(۲) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ .)٤۹‏ 

(۳) التيسير بشرح الجامع الصغير .)٠١/١(‏ 

(5) انظر: مختار الصحاح (ص: »)۷٤٠١‏ ولسان العرب (551/17). 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة (5/ »)١59‏ وتار الصحاح (ص: 755). 

(5) فتح الباري .)015/11١(‏ 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لل الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

واليمين شرعاً: ذكر الفقهاء تعاريف كثيرة تكاد تكون متقاربة» والجامع بينها هو إرادة 
اسم أو صفة لله وهذا أخصر التعاريف وأقرحا»”". 

والحكمة من تشريع اليمين هو: التأكيد» وذلك إما لحمل المخاطب على الثقة بكلام 
الحالف وأنه لم يكذب فيه إن كان براًء ولا يخلفه إن كان وعداً أو وعيداً أو نحوهماء وإما 
لتقوية عزم الحالف نفسه على فعل شيء يخشى إحجامها عنه» أو ترك شيء يخشى إقدامها 
عليه» وإما تقوية الطلب من المحاطب أو غيره وحثه على فعل شيء أو منعه منه» فالغاية 
العامة من اليمين: توكيد الخبر أو الإنشاء إثباتاً أو نفي. 

القول الثاني: أن الإقسام على الله تعالى دعاء مجرد عن التوكيد والعزيمة. 

ذهب قليل من العلماء لهذا القول» وأكثر من نقل هذا القول ذكره في آخر الأقوال في 
معنى القسم بصيغة: وقيل» وبعضهم ضعفه. 

وهذه بعض أقوال أهل العلم ممن صدر القول بأن الإقسام قوة العزعة والتوكيد ثم ذكر 
القول الثاى أنه محرد الدعاء وضعفه": 

قال القاضي عياض: رروالقسم هنا عبارة عن قوة العزعة في الرغبة والدعاء... وقيل: 
معنى القسم هنا: الدعاءء وأبره أجابه»“» وقال أبو العباس القرطبي(ت555ه): «ولقد 
أبعد من قال: إن القسم -هنا- هو الدعاء من جهة اللفظ ولمعنى)" , قال 
النووي(ت51/5ه): (رمعناه: لو حلف يمينا طمعا في كرم الله تعالى بابراره لأبره» وقيل: لو 
دعاه لأجابه» يقال: أبررت قسمه وبررته» والأول هو المشهور» وقال ابن تيمية: روالقسم 


)١(‏ فتح الباري »)0١7/١١(‏ وانظر تعريف الحنفية في حاشية ابن عابدين »)۷٠۲/۳١(‏ والمالكية في 
الأكليل(١/5754)»‏ والشافعية في مغني المحتاج »"۲١/٤(‏ والحنابلة في غاية المنتهى (585/9). 

(1) انظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (۷/ 40 ؟)» والغني /١5(‏ 488). 

(۳) انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري »)٠١۷ /١9(‏ وفتح الباري »)٥٤١ /١١(‏ وإرشاد 
الساري لشرح صحيح البخاري (۷/ ۳۹۹)» وتحفة الأحوذي (۷/ ۲۷۹). 

)٤(‏ إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ »)٤۹‏ وفي مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/ )١97‏ ذكر 
القاضي عياض القول بصيغة: وقيل» ولم يرحح أحدها. 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 509). 

(7) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۸۷)» وانظر له أيضاً: (17/ .)١075‏ 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


قيل: هو من جنس الدعاءء لكن هو طلب موكد بالقسم» فالسائل يخضع» ويقول: أعطني, 
والمقسم يقول: عليك لتعطيني» وهو خاضع سائل». 

وأما من رحح أن الإقسام دعاء جرد عن التوكيد والعزعة فلعل سبب هذا القول هو: 
ظنهم بأن معنى الإقسام على الله هو: الإيجاب والحكم والإلزام على الله ولشناعة هذه 
المعاني التي تدل على تنقص مقام الربوبية ذهبوا لهذا المعنى» فقالوا: إن معنى القسم على الله 
أن يقول: بحقك يا رب فافعل کذا» قال ابن منظور(ت١١/اه):‏ ررحتى لو سأل الله تعالى 
أحابم)”"» ومرة قال: رربحيث إذا دعاه استجاب له دعاءه»» وقال الشيخ ابن جبرين: رلا 
يجوز الإقسام على الله تعالى بقوله: أقسمت عليك يارب أن تنزل المطرء أو تزم اليهود» أو 
تغني فلاناً» أو تعطيه كذاء أو تحقق لي ما أطلبه في هذا المكان» ونحو ذلك فإن معناها: أن 
العبد يلزم ربه ويفرض عليه والله تعالى هو الذي يتصرف ني العباد» وليس العبد أهلا أن 
يأمر ربه بأمر على وحه الإلزام» بل إن ذلك منقص للتوحيد» أو ما ينافي كماله أو أصله 
على حسب النية» فأما ما روي عن بعض السلف من الإقسام على الله فلعل ذلك من باب 
الدعاع) ©. 

قلت: ولكن إذا تبين أن الإقسام على الله حال من تلك المعاني التي تدل على 
الإيجاب, وأن غايته هو الرغبة التامة والعزعة الصادقة في طلب هذا الأمر فأكد ذلك 
بالإقسام عليه الذي يدل على تأكيده وعدم شكه في رغبته» فيدل ذلك على ضعف قوهم. 

المسألة الثانية: ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه بمحض كرمه. 

بعدما تقرر في المبحث السابق أن القسم بالله كاليمين في أا لتوكيد المقسم به وليست 
لإلزام الله وإيجاب شيء عليه» فإنه من المستحسن بحث مسألة (الحق على الله)» فإن من 
أقسم على الله على جهة التكبر والتجبر والترفع حتى جعل لنفسه حقاً على الله فيجعل الله 
تعالى يحكم ما اختاره هو من الحكم» فهذا نوع تحكم في الله تعالى وفي فعله» وزعم بأنه 
يوجب على الله ما لم يوحبه على نفسه. 


.)٠١٠-۲۰١/۱( وانظر: مجموع الفتاوى‎ »)٠١ 8 النبوات لابن تيمية (؟/‎ )١( 

(۲) انظر: الفائق في غریب الحديث (740/7)» والمغرب في ترتيب المعرب (ص: .)۲۹٤‏ 

.)٥٠۳ /٤( لسان العرب‎ )۳( 

.)555 /۱۳( لسان العرب‎ )٤( 

(5) اللَولو المكين من فتاوى الشيخ ابن جيرين (ص:07)» والرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوي 
اعسوم 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


وقد ذكر العلماء مسألة: هل للمخلوق على الله حق واحب» أم (©؟. 

وهذه المسألة للناس فيها ثلاثة أقوال» طرفان ووسطء فطائفة تقول: إن الله يحب عليه 
أشياء» ويحرم عليه أشياءء بالقياس على لمخلوقين» وإن العباد بقياس عقولهم يوحبون عليه 
ويحرمون عليه» كما يحب على العباد ويحرم عليهم» فتوسعوا في الإيجاب على الله وذلك أن 
أفعال العباد عندهم مخلوقة للعباد» وأن الله يثيب العباد على محض أفعالهم» فهي مبنية على 
المعاوضة» وليس من باب رحته» وهذا قول المعتزلة . 

والقول الثاني: قول من يقول: إن الله سبحانه وتعالى لا يوحب هو على نفسه شيعا 
ولا يحرم على نفسه شيئاء وليس للمخلوق على الخالق حق بحال» لكن يعلم ما يفعله بحكم 
وعده وخبره» وهذا قول أتباع جهم والأشعري””. 

والقول الثالث: ما دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه سلف الأمة وأئمتهاء كالأئمة 
الأربعة وغيرهم: أنه ليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على نفسه بمحض كرمه وبره 
وحوده وإحسانه» وذلك واقع منه بحكمته ورحمته» وبحكم أنه كتب على نفسه الرحمة» وحرم 
على نفسه الظلم» لا بأن الخلق يوجبون عليه ويحرمون» ولا بأنه يشبه المحلوق فيما يحب 
ويحرم' '» فليس حقهم حق مقابلة ومعاوضة كحقوق الخلق بعضهم على بعض» بل كل 
نعمة منه فضل» وكل نقمة منه عدل» وليس لأحد من الخلق أن يلزم الله بشيء» ولهذا قال 
TO‏ رک E‏ قال تان مول الله 
: «يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرماً فلا تظالموا». 


.)۳۹۷ /5( ومنهاج السنة النبوية‎ »)١٠١8 /١( انظر: قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 

(۲) راحع شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الحبار (ص597 - »)٠٠١‏ ومنهاج السنة النبوية (5/ 
57). وجامع المسائل لابن تيمية .)٠١١ /١(‏ 

() انظر: المواقف للإيجي (1/ 435)» ومنهاج السنة النبوية (7/ ۳۹۷)» وجامع المسائل لابن تيمية /١(‏ 
.)١‏ 

(5) انظر: الفصل ف الملل والأهواء والنحل »)٠١٠١/۳(‏ ومنهاج السنة النبوية »)۳۹۷/٦(‏ وجموع الفتاوى 
»)5١15/1‏ وجامع المسائل لابن تيمية »)١57 /١(‏ ومدارج السالكين (۲/ ۳۲۲)» وشرح العقيدة 
الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. (ص: .)١57‏ 

(5) وقد بين شيخ الإسلام أن بين الخالق تعالى والمخلوق من الفروق ما لا يخفى على من له أدى بصيرة 
وذكر فروقاً كثيرة» انظر: مجموع الفتاوى (1/ .)5١7‏ 

.0° أحرحه مسلم ح:‎ 3١ 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

وقد أحق الله على نفسه لعباده حقوقاً» منها(©: حق النصرة للمؤمنين» كما قال تعالى: 
EEE‏ [ ارو ] ونيا اماف من سر يدها ها 
ثبت عن معاذ ذه عن الني وي أنه قال: «يا معاذء أتدري ما حق الله على عباده؟» قلت: 
الله ورسوله أعلم. قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. يا معاذى أتدري ما حق 
العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟» قال: الله ورسوله أعلم. قال: «حقهم عليه أن لا 
يعذبحم»”", فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادق» لا أن العبد نفسه مستحق 
على الله شيئاً كما يكون للمخلوق على المخلوق» فإن الله هو المنعم على العباد بكل خير» 
وحقهم الواحب بوعده هو أن لا يعذهم» قال ابن القيم(١ه‏ /اه): 


«ما للعباد عليه حق واحب هو أوحب الأحر العظيم 
كلا ولا عمل لديه ضائع إن كان بالإخلاص والإحسان 
E EE E EEE‏ 


فتبين مما سبق: أن الإقسام على الله دعاء وسؤال لله تعالى» لكنه يزيد على الدعاء 
والسؤال بأنه دعاء مؤكد بقسم لتأكيد رغبته بما يطلبه» وأنه حريص على تحصيله» فهو يرحو 
من ربه أن يحقق له مطلبه» لا أنه يلزم ويجبر الله تعالى» وليس من شأن العبد أن يلزم الله 
بشيء أو يجبره عليه» فالله تعالى لا يوحب عليه أحد شيء» وليس للعباد حقوق وواجبات 
تحصل لحم معاوضة» وإنغا هو بكرمه وجوده وإحسانه أوحب على نفسه بعض الأمور» قال 
ابن تيمية -في التفريق بين السؤال والقسم-: رروساغ النزاع في السؤال بالأنبياء والصالحين 
دون الإقسام بحم لأن بين السؤال والإقسام فرقاء فإن السائل متضرع ذليل يسأل بسبب 


)١(‏ ومن تلك الحقوق التي يذكرها بعض العلماء ما جاء في الحديث الذي أخرحه أحمد (۱۷/ 231417 ح: 
55 ؛ وابن ماحه (1١/755؛‏ ح: ۷۷۸) من حديث أبي سعيد ذه عن النبي 4 في قول الماشي 
إلى الصلاة: «اللهم إن أسألك بحق السائلين عليك وبحق ممشاي هذا» فهذا حق السائلين» هو أوجبه 
على نفسه» فهو الذي أحق للسائلين أن يجيبهم» وللعابدين أن يثيبهم» ومعنى قوله: بحق السائلين 
عليك أنك وعدت السائلين بالإجابة» وأنا من جملة السائلين» فأحب دعائي. والحديث ضعيف» قال 
البوصيري: هذا إسناد مسلسل بالضعفاء» انظر: مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماحه »)۹۸/١(‏ وضعفه 
الألباني في التوسل أنواعه وأحكامه (ص:37). 

(۲) أخرحه البخاري ح: 25855 ومسلم ح: ٤۸‏ . 

() القصيدة النونية (ص: .)5١5‏ 


(۱8 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

يناسب الإحابة» والمقسم أعلى من هذا فإنه طالب مؤكد طلبه بالقسم» والمقسم لا يقسم إلا 
على من یری أنه یبر قسمه» فإبرار القسم خاص ببعض العباد» وأما إجابة السائلين فعام» 
ل 50 3-6 : 8 .> )0 

فإن الله يجيب دعوه المضطر ودعوه المظلوم وإن کان کافرا) 5 


المبحث الثالث: صيغ الإقسام على لله تعالى بالنسبة لذكر المقسم عليه 
وهو الله» وبالدسبة لتعلقه بالإقسام على غير الله في المستقبل. 

وتحت هذا المبحث مسألتان: 

المسألة الأولى: للإقسام على الله تعالى صيغتان من حيث تعلقه بذكر المقسم 
عليه وهو الله تعالى: 

الصيغة الأولى: أن يذكر المقسم عليه وهو الله تعالى» فيقول مثلاً: أقسمت عليك ري 
أن تنصر المسلمين في هذه المعركة» أو والله لينزلن الله المطر. 

الصيغة الثانية: ألا يذكر المقسم عليه وهو الله تعالى» وإِنما يطلب أمراً غيبياً في 
المستقبل» فيقول مثلاً: أقسم بالله تعالى أن المسلمون سينتصرون في هذه المعركة» أو والله لا 
يسافر بكرء فالمقسم والحالف هنا لم يذكر المقسم عليه وهو الله تعالى الذي يملك نصر 
المسلمين ومنع بكر من السفرء بل اكتفى بالقسم واليمين في بداية الجملة ثم أقسم على أمر 
غيبي في المستقبل» والغيب في المستقبل لا يستطيع أحد خلقه وتحقيقه إلا الله تعالى» ومن هنا 
اعتبر قسماً على الله تعالى» ويوضح هذه المسألة المسألة التالية وفيها تذكر الأدلة على 
المسألتين. 

المسألة الثانية: للإقسام على الله تعالى صيغتان من حيث تعلقه بالإقسام على 
غير الله في المستقبل: 

الصيغة الأولى: أن يكون القسم على الله تعالى: وهذه الصورة لا إشكال في دخوها 
في البحث» كأن يقول: أقسم عليك ربي أن تشفي ولديء أو والله ليعيدن الله زيدا لوالديهء 
فالمقسم والحالف هنا أقسم بالله تعالى ثم طلب حاجته من الله تعالى. 

الصيغة الثانية: أن يكون القسم بالله تعالى على غير الله في أمر مستقبل» كأن يقسم 
على نفسه أو على غيره من الخلق» وهذه الصيغة تحتاج إلى زيادة توضيح» فإن الإقسام على 


.)١7 /١( قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )١( 


(۲% 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

النفس أو على غيره من المخلوقات في أمر غيبي مستقبل له ظاهر وحقيقة» فإذا قال المقسم 
والحالف: أقسم بالله أن أزور زيداً أو والله لأزورن زيداًء أو يقول لغيره: أقسم عليك أن تزور 
زيدأء أو والله لتزورن زيداً» فإن ظاهر هذا القسم والحلف أنه على النفس وعلى غيره من 
المخلوقات» وحقيقته أنه على الله تعالى» فإن تحقق الزيارة غيب يقع في المستقبل» ولا يملك 
إيقاعه إلا الله تعالى» وقد يحرص المخلوق أن يوقعه لكن إذا م يرد الله تعالى ذلك فإنه لا 
يقع» ومن هنا كانت حقيقته أنه إقسام على الله تعالى ررإذ الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة 
)0 

ويدل على هذه المسألة والتي قبلها النصوص التالية: 

-١‏ عن أنس بن مالك ذه أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية حارية» فطلبوا 
الأرش» وطلبوا العفو فأبواء فأتوا البي 5ء فأمرهم بالقصاص» فقال أنس بن النضر: أتكسر 
ثنية الربيع يا رسول الله» لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء فقال: «يا أنس كتاب الله 
القصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال النبي وَل: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره»» فجميع روايات الحديث كان فيها أنس بن النضر 5ه يقسم بالله أن أن لا تكسر 
ثنيتهاء ولم يكن يقسم على الله» بل كان يوجه القسم على الرسول 4 وعلى أولياء الحارية 
ثم إن أولياء الحارية عفواء وقد اعتبر النبي يل هذا القسم من أنس بن النضر هه قسماً على 
الله تعالى» ولذلك قال في آحر الحديث: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره». 

1- عن أنس بن مالك ذ#ه: أن أحت الربيع أم حارثة جرحت إنساناء فاختصموا إلى 
رسول الله يله فقال رسول الله #: «القصاص القصاص»» فقالت أم الربيع: يا رسول الله 
أيقتص من فلانة؟ والله» لا يقتص منهاء قال النبي َللهُ: «سبحان الله يا أم ربيع» القصاص 
كتاب الله» قالت: لا والله» لا يقتص منها أبداء قال: فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال 
رسول الله ل «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»"» وفعلت أم الربيع رضي الله 
عنها كما فعل أنس بن النضر 4ه فوجهت القسم للرسول بي ولأولياء الحارية فقالت: رلا 
والله» لا يقتص منها أبدل»» بل جاءت رواية أخرى بلفظ: ررأتقتص من فلانة؟ لا والله لا 


الله 


.)۳۱۰ /95( مجموع الفتاوى‎ )١( 
.۲۷۰۳ أخرحه البخاري ح:‎ )۲( 


(۳) أخرحه مسلم ح: .۱٦۹۷١‏ 


4 o} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

تقتص منها»”'' فأقسمت على النبي وليه ووحهت الخطاب له» ولم تقسم على الله تعالى» ومع 
ذلك اعتبره النبي ي قسماً على الله تعالى» فقال في آحر الحديث: «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره». 

۳- عن جابر ئ قال: جاء عمرو بن الجموح إلى رسول الله وله يوم أحدء فقال: يا 
رسول الله» من قتل اليوم دحل الحنة؟ قال: «نعم»» قال: فوالذي نفسي بيده» لا أرحع إلى 
أهلي حتى أدخل الجنة» فقال له عمر بن الخطاب: يا عمروء لا تأل على الله» فقال رسول 
الله : «مهلا يا عمرء فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره: منهم عمرو بن الجموح» 
يخوض ف الحنة بعرحته»"» فعمرو بن الجموح ذه حلف على نفسه في أمر مستقبل» واعتبر 
عمر ضيه ذلك قسماً وتألياً على الله تعالى» ثم صحح النبي ضف قول عمرو بن الحموح 6ه 
عندما قال: «مهلا يا عمر» فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره: منهم عمرو بن الجموح» 
فدل على أن القسم على النفس ف أمر مستقبل ظاهره قسم على النفس وحقيقته قسم على 
الله تعالى. 

5 - قسم النبي يله في قوله: «ولكن وال لا بحتمع بنت رسول الله وله وبنت عدو 
الله أبدا»» وهذا الحديث ورد في قصة علي بن الحسين بن علي أبي طالب(ت5 5ه): احم 
حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية(ت114ه) مقتل حسين بن علي(ت١1ه)‏ رحمة 
الله عليه» لقيه المسور بن مخرمة» فقال له: هل لك إلي من حاجة تأمرني بماء فقلت له: له 
فقال له: فهل أنت معطي سيف رسول الله وَل فإني أحاف أن يغلبك القوم عليه» وام الله 
لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي» إن علي بن أبي طالب حطب ابنة أبي 
جهل على فاطمة عليها السلام» فسمعت رسول الله يي يخطب الناس في ذلك على منبره 
هذاء وأنا يومئذ محتلم» فقال: «إن فاطمة مني» وأنا أتخوف أن تفتن في دينهاء ثم ذكر صهرا 
له من بني عبد مس» فأثنى عليه في مصاهرته إياه» قال حدثني فصدقني» ووعدني فوق لي» 


)١(‏ أخرحه أبو يعلى في مسنده (5/ ۰۲۳۱ ح: 519") وقال محقق الكتاب حسين سليم أسد: إسناده 
١ 1 3‏ 

(۲) أخرحه ابن حبان )7١55 2444-1497 /١5(‏ وقال الحيثمي في (المجمع: ٥۲۳/۹‏ ) ونسبه إلى 
أحمد: رحاله رحال الصحيح غير يحبى بن النضر الأنصار» وهو ثقة» وحسن الحافظ ابن حجر إسناده 
في الفتح »)7١7/(‏ وحسنه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان .)٠١١ /١١(‏ 


($ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
وإ لست أحرم حلالاء ولا أحل حراماء ولكن والله» لا تجتمع بنت رسول الله وَل وبنت 
عدو الله أبدا». 

قلت: وقي هذا الحديث أقسم الصحابي المسور بن مخرمة نه على نفسه بأمر مستقبل 
فقال: «روايم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي»» واستدل على صحة 
إقسامه بإقسام النبي ب في قوله: «ولكن والله» لا تجتمع بنت رسول الله يي وبنت عدو الله 
أبدا»» وهذا القسم من الني #5 ومن الصحابي المسور بن مخرمة ذه وإن كان ظاهره أنه 
قسم منهما على نفسيهما إلا أن حقيقته إقسام على الله تعالى» لأنه قسم على تحقق أمر 
غيبي في المستقبل لا يملك تحققه إلا الله تعالى» وقد بين هذا المعنى ابن بطال(ت15 4ه) في 
شرحه على صحيح البخاري(ت5١ه)‏ فقال: «وأما طلب المسور لسيف الرسول من على 
بن حسينء فإنه أراد التبرك به؛ لأنه من أحباس المسلمين» وكان بيدى الحسين» فلما قتل أراد 
أن يأحذه المسور لعلا يأحذه بنو أمية» ثم حلف إن أعطاه إياه أنه لا يخلص إليه أبدَاء 
بشاهد من فعل رسول الله على الحلف والقطع على المستقبل ثقة بالله فى إبراره» واشترط فى 
بمينه شريطة دون ما حلف عليه 5 وهى قوله: لا يخلص إليه حتى تخلص إلى نفسي. وقوله: 
إن على بن أبى طالب خطب ابنة أبى جهل على بنت رسول الله فكره رسول الله ذلك» 
وخطب الناس» وعرفهم أنه لا يحرم حلالا أحله الله ثما يعرضه على من الخطبة على فاطمة» 
ولكنه أعز نفسه وبنته من أن تضارها بنت عدو الله وأقسم على الله ألا يجتمعا عند رجحل 
واحد ثقة بالله أنه يبر قسمه بي وقد قال: «رب أشعث ذى طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره»"» والرسول أولى الناس بمذه المنزلة» فأقسم على ذلك لعلمه أن الله قد منع 
المؤمنين أذاه؛ لقوله تعالى: وما كان لَكمْ أن تؤذوا رَسُول الله [الأحزاب:08]ء وقد قال ل 
في ابنته: أنه يؤذيه ما يؤذيهاء فليس لأحد من المؤمنين أن يفعل شيئًا يتأذى به النى» وإن 
كان فعل ذلك له مباحاً)”". 

ه- قسم سليمان الكتي: فعن أبي هريرة 5نه قال رسول الله ويد «قال سليمان: 
لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» كلهن تأت بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه: 
قل إن شاء الله» فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاء فلم يحمل منهن إلا امرأة 


.554549 وبلفظ آخر: 1759 ومسلم ح:‎ 231١١ أخرحه البخاري ح:‎ )١( 
سيأني تخريجه بالتفصيل في مبحث أدلة الإقسام الجائز.‎ )۲( 
.)557 /5( (؟) شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للإإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
واحدة» جاءت بشق رحل» وام الذي نفس محمد بيده» لو قال: إن شاء الله للجاهدوا في 
سبيل الله فرسانا أجمعون»27. 

قال بدر الدين العينى(ت855ه): ررفإن قلت: من أين لسليمان» عليه الصلاة 
والسلام» أن الله تعالى يخلق من مائة في تلك الليلة مائة غلام؟ لا جائز أن يكون بوحي» 
لأنه ما وقع ولا أن يكون 0 إليه» لأنه لا يكون إلا ما يريد. قلت: قال ابن 
ول اق دص حر افد لراك سراي لمق ]قزرلا مده 
كقول أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع»”") 

5- قول: إن شاء الله فيما عزم عليه الإنسان أن يفعله داحل في معنى هذه المسألة» 
فعندما يقول الرحل: سوف أفعل كذا إن شاء الله أو يقول: والله لأفعلن كذا إن شاء الله 

فتعليق الفعل بالمشيئة دليل على أن الذي يحقق الفعل في الخارج هو الله تعالى إن شاء ذلك 

وقد بين هذا المعنى شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله: «روكان قوله: إن شاء 
الله [الفتح :۷] هنا تحقيقا لدحوله وأن الله يحقق ذلك لكم؛ كما يقول الرحل فيما عزم 
على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله» لا يقوهما لشك في إرادته وعزمه» بل 
تحقيقا لعزمه وإرادته» فإنه يخاف إذا لم يقل: إن شاء الله أن ينقض الله عزمه» ولا يحصل ما 
طلبه» كما في الصحيحين: أن سليمان اكلا قال: «والله لأطوفن الليلة على مائة امرأة» كل 
منهن تأقِ بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل: إن شاء الله فلم يقل» فلم 
تحمل منهن إلا امرأة جحاءت بشق رحل. قال النبي : والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء 
الله لجاهدوا في سبيل الله فرسانا أجمعون» فهو إذا قال: إن شاء الله لم يكن لشك في طلبه 
وإرادته» بل لتحقيق الله ذلك له إذ الأمور لا تحصل إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد عليه من 
غير تعليق بمشيئته لم يحصل مراده» فإنه من يتألى على الله يكذبم)”" 


.1554 أخرحه البخاري ح: 55159 ومسلم ح:‎ )١( 
.)١١17 /١4( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )۲( 
.)155 /۷( مجموع الفتاوى‎ )۳( 


€ ہ٦‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
سالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الفصل الثاني: صلة الإقسام بالله على الله بالدعاء. 

الإقسام بالله على الله هو دعاء”" مؤكد بقسم, قال ابن تيمية: «والقسم قيل: هو من 
جنس الدعاء» لكن هو طلب موكد بالقسم» فالسائل يخضع» ويقول: أعطني» والمقسم 
يقول: عليك لتعطيني» وهو خاضع سائل»» فصورته صورة يمين وحقيقته دعای لأنه من 
الأدن إلى الأعلى» وعلى كلا القولين من أحاز الإقسام بالله على الله ومن منعه فإنه يربطه 
بالدعاء» فمن أجازه في الصورة المقبولة كما سيأن فإنه يجعل الإقسام بالله على الله نوعاً من 
الدعاء المؤكد بالقسم» ومن منعه مطلقاً فإنه يجعله من صور التعدي في الدعاء. 

المبحث الأول: تعريف الدعاء لغة واصطلاحاًء وبيان حقيقته. 

١‏ - تعريف الدعاء: 

الدعاء لغة: ررأن تميل الشيء إليك بصوت وكلام يكون منك تقول: دعوت أدعو 
دعاء»*» ودعوت زيداً نادیته» وطلبت إقباله"“» وهو: الرغبة إلى الله تعالى” 2 فيما عنده من 
الخير والابتهال إليه بالسؤال7". 

الدعاء اصطلاحاً””: معنى الدعاء في الاصطلاح قريب من معناه في اللغة» وأجمع ما 
رأيت من تعريف - في رأيي - هو تعريف الملا علي القاري(ت4١١٠ه)‏ وهو: رطلب 


)١(‏ وممن ذكر أن الإقسام بالله على الله هو دعاء: القاضي عياض في إكمال المعلم شرح صحيح مسلم 
(۲۹۳/۷) (۹/۸)» وله أيضاً في مشارق الأنوار على صحاح الآثار (؟/97١)»‏ والنووي بي شرحه 
على مسلم »)١75 /١7(‏ وابن تيمية في النبوات (۲/ »)٠١١۲-٠١۳۱‏ وله نص صريح في بجموع 
الفتاوى »)۳۷٦/٤(‏ وابن رحب في جامع العلوم والحكم (ص: »)۳٦۷‏ وابن منظور في لسان العرب 
(5/ “*5.0ه)» /١١(‏ هدهع وابن حجر في فتح الباري »)٥٤١ /١١(‏ وبدر الدين العيى في عمدة 
القاري شرح صحيح البخخاري »)٠١۷ /١5(‏ والمباركفورى في تحفة الأحوذي (۷/ ۲۷۹)» وابن جبرين 
في فتاوى الشيخ ابن جبرين (18/ 53)» وسيأتي تفصيل المسألة في مبحث علل الإقسام المقبول في 
الباب الثاني. 

(۲) النبوات لابن تيمية (۲/ 818 .)١١‏ 

(9*) انظر: الأساليب الإنشائية غير الطلبية في أحاديث رياض الصالحين لأحمد محمد أمين اسماعيل /١(‏ 
0). 

(4) معجم مقاييس اللغة (۲/ 17/9؟) . 

(5) المصباح المنير (۱/ .)٠۹١‏ 

(5) لسان العرب »)۲١۷ /١5(‏ والقاموس المحيط (ص: .)٠٠١١‏ 

(۷) تاج العروس (۳۸/ 47)» والمصباح المنير (۱/ .)١55‏ 

(۸) المقصود به في هذا المبحث دعاء المسألة دون دعاء العبادة. 


4 ۷# 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الأدن بالقول من الأعلى شيئاً على جهة الاستكانة)» فهذا التعريف بين منزلة الداعي 
ومنزلة المدعو» وبما يكون الدعاء» وعلى أي حالء فالداعي فقير أدن, والمدعو غني أعلى؛ 
والداعي مستدع ومناد وطالب بقوله تمن يدعوه أن مده مما ينفعه» ويكشف عنه ما يضره 
ويدفعه على وجه يكون الداعي فيه ذليلاً ضعيفاً محتاجاً. 


؟- حقيقة الدعاء: 

الدعاء نعمة كبرى» ومنحة عظمىء امتن الله بما على عباده؛ حيث أمرهم بالدعاي 
ووعدهم بالإحابة والإثابة» فما استجلبت النعم بمثله» ولا استدفعت النقم بمثله» وحقيقة الدعاء: 
إظهار العبد غاية الافتقار والتذلل والانكسار والإستكانة إلى ربه"» والتبرؤ من الحول 

1 ا‎ 5 1 E ٤ (Du « 

والقوة' '» فكل من سأل ودعا فقد أظهر الحاحة» وباح واعترف بالعبودية الحقة» واستشعر 
الذلة البشرية» والفقر والفاقة لمن يدعوه ويسأله» وفيه معنى الثناء على الله كيده وإضافة 
الجود والكرم إليه“» ولذلك روى النعمان بن بشير ذه عن رسول الله يل أنه قال: «الدعاء 
هو العبادة» ثم قرأً: لإ وقال ركم اذغُوني أمنتجب لكم 4 [غافر: .2]7٠‏ 

المبحث الثانى: طرق سؤال الله المشروعة. 

إذا تقرر أن (الإقسام بالله على الله) أو (الحلف بالله على الله)» أو غيرها من صيغ 
اليمين على الله: صيغة من صيغ الدعاء» فهل هذه الصيغة من طرق سؤال الله المشروعة؟ 


)١(‏ مرقاة المفاتيح شرح مشكاة ا »)١57 /٤(‏ وهناك تعريفات أخرى قريبة من هذا المعنى» 
فمنها: تعريف الخطابي ي شأن الدعاء» (ص: 5): «(هو استدعاء العبد ربه عز وحل العناية» 
واستمداده إياه المعونة» » وتعريف ابن تيميه في مجموع الفتاوى :)٠١/١5(‏ «إدعاء المسألة: هو طلب 
ما ينفع الداعي» وطلب كشف ما يضره ودفعه» » وبتمامه عرفه ابن القيم في بدائع الفوائد (9/؟) 
لکن قال في آخره: رما يضره أو دفعه». 

(۲) انظر: فتح الباري »)45/1١(‏ وإتحاف السادة المتقين (5/5)» ولوامع البينات شرح أسماء الله تعالى 
والصفات (ص:١5).‏ 

(*) انظر: شأن الدعاء (ص: ؟). 

.)511 /١( انظر: المنهاج في شعب الإمان‎ )٤( 

() انظر: شأن الدعاء (ص: ؟). 

(5) أخرحه أحمد »۲۷۱/٤(‏ ح: 8787 »)١‏ وأبو داود /١(‏ ١ههء‏ ح:۸۱٤۱)»‏ والترمذى 251١/5(‏ 
ح: 5959) وقال : حسن صحيح, وابن ماجه (2175//9 ۳۸۲۸) وصحح الألباني في صحيح 
الجامع .551//١(‏ ح: 550307). 


4 ۸8 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
وهل يشرع لكل داع أن يدعو بتلك الصيغة؟ وتكون سنة متبعة؟» أم نقول إكما صيغة جائزة 
إذا حلت من محذورات الدعاء؟» هذا ما سوف أبينه في هذا المبحث. 

الدعاء من العبادة بل هو العبادة» كما حاء في حديث النعمان بن بشير 5ك مرفوعاً: 
«الدعاء هو العبادة»0", والأصل في العبادات: الحظر والمنع» فلا يشرع منها إلا ما شرعه 
الله ورسوله ويه والدعاء المشروع هو الدعاء الواحب أو المستحبء إذ الاستحباب حكم لا 
يتلقى إلا من الشارع» فما لم يشرعه لا يكون مستحباً» بل يكون إبتداعاًء وإذا نظرنا إلى 
صيغة الإقسام بالله على الله فإنا لا جد النصوص تحث على هذه الصيغة وترغب فيهاء وإنما 
نبحدها تذكر أن بعض العباد قد يقوطا فيبره الله نما يدل على جوازها دون استحبابما فضلاً 
أن تكون واحبة» فهي داخلة في الدعاء المطلق دون الدعاء المقيد. 

ولا بد هنا من التفريق بين الدعاء المقيد والدعاء المطلق”'2 حتى نعرف منزلة (الإقسام 
بالله على الله) من أي النوعين هو: 

النوع الأول : الدعاء المقيد: ونعني به المرتبط بزمان أو مكان أو عبادة» أو جاء 
الشرع بتقييده بعدد أو فضيلة ونحو ذلك من القيود» كالأدعية الواردة في استفتاح الصلاة 
وأذكار الصباح والمساءء وأدعية النوم» والطعام» ونحوهاء فهذا النوع يجب التقيد فيه بما جاء 
في الشرع الحكيم» من غير زيادة ولا نقصان» ولا يجوز ابتداع شيء من الأدعية لتحل محل ما 
ورد ثي السنة. 

وهذا ما علمه النبي يي البراء بن عازب ذنه حين قال له: «إذا أتيت مضجعك فتوضاً 
وضوءك للصلاة» ثم اضطجع على شقك الأمن» ثم قل: اللهم أسلمت وحهي إليكء 
وفوضت أمري إليك» وألحأت ظهري إليك» رغبة ورهبة إليك» لا ملجأ ولا منجا منك إلا 
إليك» اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت» وبنبيك الذي أرسلت» فإن مت من ليلتك فأنت 
على الفطرة» واحعلهن آخر ما تتكلم به». قال فرددتما على النبي كَل فلما بلغت اللهم 
آمنت بكتابك الذي أنزلت قلت ورسولكء قال: «لاء ونبيك الذي أرسلت»”. 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر على الانترنت: موقع الإسلام سؤال وحواب فتوى: :١٠١5506٠‏ 
.http://islamqa.info/ar/ref/102600‏ 

(۳) أخرحه البخاري ح: »۲٤۷‏ ومسلم ح: ۲۷۱۰. 


۹ہ 4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
ا-لاللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

أما النوع الثاني: فهو الدعاء المطلق: وهو سؤال الله الحاجات العامة والخاصة» والتوحه 
إليه سبحانه بما يحتاجه المرء وما يريده» كالدعاء في السجود, وفي ثلث الليل الآخرء وني يوم 
عرفة ونحوه» فمثل هذه الأدعية لا يُشترط فيها الثبوت ولا الورود» بل يكفي أن تكون 
كلمات:الذعاء كلمات متضيحة تدل على للع المقضود» لسن فها تعد ولا جاوز ولیس 
فيها دعاء بإم أو قطيعة رحم» وألا يعتقد الداعي بحا فضلاً معيناًء وألا يلتزمها ويعتادها على 
الوحه الذي يوحي أتما واردة وثابتة في السنة النبوية» ومن دعا بمذه الشروط فدعاؤه مباح لا 
ينكر عليه قال ابن تيمية: «وأما من دعا الله مخلصاً له الدين بدعاءٍ جائز سمعه الله وأحاب 
دعام . ۰ 

وهذه بعض نقولات العلماء التي توضح هذه المسألة: 

قال ابن تيمية: («لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات مبناها 
على التوقيف والاتباع» لا على الموى والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل ما 
يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج التي 
تحصل لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون محرماًء وقد 
يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك هما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة يطول 

وليس لأحد أن يسن للناس نوعا من الأذكار والأدعية غير المسنون» ويجعلها عبادة 
راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ بل هذا ابتداع دين لم يأذن 
الله به؛ بخلاف ما يدعو به المرء أحياناً من غير أن يجعله للناس سنةء فهذا إذا ل يعلم أنه 
يتضمن معنى محرماً لم يجز الحزم بتحرمه؛ لكن قد يكون فيه ذلك والإنسان لا يشعر به 
وهذا كما أن الإنسان عند الضرورة يدعو بأدعية تفتح عليه ذلك الوقت فهذا وأمثاله قريب» 
وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي: فهذا ما ينهى عنه» ومع هذا ففي 
الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة» وخاية المقاصد العلية» ولا يعدل 
عنها إلى غيرها من الأذكار المحدثة المبتدعة إلا حاهل أو مفرط أو متعد»”". 

وقال عبد الرحمن بن يحي المعلمي(١ت7/5١ه):‏ ررتحري الدعاء بلفظ معين يحفظه 
البحل ويواظب عليه فإن كان ذلك لأنه ثبت ف كتاب الله ك أو ورد عن رسوله وَل 


.)٤۲۳/۲( الفتاوی الكبرى‎ )1١( 
.)0١1١-891١ /۲۲( مجموع الفتاوى‎ )۲( 


(1.8 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


فحسن» ولكن الأولى أن يتتبع أدعية البي 0 ويدعو بكل منها في موضعه كما كان الي 
ي يصنع» وإن كان لغير ذلك» كأن أعجبه لفظه» أو كان قد دعا به مرة فحصل مطلوبه» 
أو نقل عن بعض الصالحين» أو زعم بعضهم أنه حرب» أو أن له ثواباً عظيماًء أو أنه علمه 
الخضرء أو علمه النبي ب في النوم» أو نحو ذلك فلا أحب أن يتحراه» فإن التحري حق لما 
ثبت عن الله ك وعن رسوله ول وقد قال الله تعالى: طقن جَعَل الله لكل شئء 
در 4 [الطلاق:”] وما أحسر صفقة من يدع الأدعية الثابتة في كتاب الله كك أو في سنة 
رسول الله ل فلا يكاد يدعو بما » ثم يعمد إلى غيرها فيتحراه ويواظب عليه» أليس هذا من 
الظلم والعدوان ؟!»). 

وحاء قي (فتاوى اللجنة الدائمة): ررباب الأدعية واسع» فليدع العبد ربه بما يحتاجه ما 
لا إِثم فيه أما الأدعية والأذكار المأثورة: فالأصل فيها التوقيف من جهة الصيغة والعددء 
فينبغي للمسلم أن يراعي ذلك» ويحافظ عليه» فلا يزيد في العدد المحدد. ولا في الصيغة, ولا 
ينقص من ذلك ولا يحرف فيه»» وفيها أيضا: «الأدعية الواردة في الكتاب والسنة هي التي 
يشرع التزامها والعناية بها وحفظها ونشرهاء أما غيرها من الأدعية التي ينشئها سائر الناس 
فليست كذلك؛ لأن أحسن أحوالها كوخا مباحة» وقد تحتوي على عبارات موهمة» أو غير 
0 
صحيحة ! 1 

فتبين ما سبق أن صيغة الإقسام بالله على الله أو غيرها من صيغ اليمين هي من النوع 
المطلق التي يقال فيها بالجواز دون أن تتخذ عادة وسنة دائمة» قال ابن تيمية: رروأما إذا 
أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: أقسمت عليك يا رب لتفعلن كذا كما كان يفعل البراء 
بن مالك وغيره من السلف فقد ثبت في الصحيح عن الني ي أنه قال: «رب أشعث أغبر 
ذي طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»... وهذا من باب الحلف بالل 
لتفعلن هذا الأمر فهو إقسام عليه تعالى به وليس إقساما عليه بمحلوق» وينبغي للخلق أن 
يدعوا بالأدعية الشرعية التى حاء ها الكتاب والسنة فإن ذلك لا ريب في فضله وحسنه 


)١(‏ رفع الاشتباه عن معن العبادة والإله وتحقيق معن التوحيد والشرك بالله» المعروف بكتاب: العبادة. 
ص: .4١ 5-41١‏ 

.)5١ 4-559 4( فتاوى اللجنة الدائمة:‎ )١( 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة: .)٠۷١/۲٤(‏ 

)٤(‏ سيأ تخريجه. 


زد € 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


وأنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين وحسن أولئك رفيقا»» وسوف يأت زيادة بحث لهذه المسألة عند ذكر اختلاف 
العلماء في جواز الإقسام بالله على الله في الباب الثاني. 


المبحث الثالث: الاعتداء في الدعاء: 

بعدما تبين أن الإقسام بالله على الله هو صورة من صور الدعاءء وأن الدعاء هو 
العبادة» فإنه لا يعني أن كل من دعى حصل له الأحر والثناءء فإن كثيراً من الداعين 
المقسمين لا يحسنون الدعاء فيقعون في ا الاعتداء في الدعاء فترد ركم وا ايكاب 
لم مم أصبحوا من المعتدين الذين لا يحبهم الله؛ قال تعالى: العا 5 اه 
إل تحب امسن 4 [الأعراف: 0 0] وفيما يلي بيان شيئاً من أحكام الاعتداء في الدعاء 
وعلاقته بالبحث. 

00 تعريف الاعتداء‎ - ١ 

الاعتداء لغة: مشتق من العدوان"» والعدوان والاعتداء والعداء والتعدي: الظلم 
الصراح» وهو من: عدا يعدو عدواء وهو التعدي في الأمرء وتحاوز ما ينبغي له أن يقتصر 
عليه» وقيل: العداء: الظلم وتحاوز الحد“ والقدر والاعتداء: مجاوزة الحق» وأصله من 
تحاوز الحد في الشيء”"» ونخلص مما سبق أن تعريف الاعتداء في الدعاء لغة هو: مجاوزة الحد 
فيه. 

الاعتداء اصطلاحاً: تعريف الاعتداء اصطلاحاً مأخوذ من تعريفه في اللغة» فهو 
بحاوزة الحد في الدعاء إلى الظلم» وتحاوز ما ينبغي له أن يقتصر عليه نما بينته نصوص الشرع» 
وفسر الطبري الاعتداء في الدعاء بقوله: ررإن ربكم لا يحب من اعتدى فتجاوز حده الذي حده 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ .)۳٤١‏ 

(۲) انظر: معجم مقاييس اللغة .)٠٤۹ /٤(‏ 

(۳) انظر: كتاب العين (۲/ ۲۱۳)» ومعجم مقاييس اللغة /٤(‏ 55 ؟). 

(4) انظر:النهاية في غريب الأثر(٣/۹۳١)»‏ ومختار الصحاح (ص:۷٦٠)»‏ ولسان العرب »)۳٠/٠١(‏ 
والمصباح المنیر(۳۹۷/۲). 

(5) انظر: لسان العرب )۳١ /١5(‏ 

() انظر: مفردات ألفاظ القرآن (؟/ 07) 

(۷) انظر: لسان العرب .)۳١ /١8(‏ 


(7 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


لعباده في دعائه ومسألته ربه)» وقال ابن الأثير(رت٦ ٠‏ ٦ه):‏ «رهو الخروج فيه عن الوضع 
الشرعي والسنة المأثورة»)» وذكر ابن الحوزي أن الاعتداء في الدعاء فيه ثلاثة أقوال: 
أحدها: أن يدعو على المؤمنين بالشر كالخزي واللعنة» والثاني: أن يسأل مالا يستحقه من 
منازل الأنبياءء والثالث: أنه الجهر في الدعاء“. 

؟- أدلة النهي عن الاعتداء في الدعاء: 

قال الله تعالى: و عا وة 5 ا لسرن 4 [الأعراف: هه ], وعن 
سعد بن أبي وقاص ذه قال إني معت رسول الله ي يقول: «إنه سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء»“» وعن عبد الله بن مغفل ذه قال إن معت رسول الله ييي يقول: «إنه سيكون 
في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء»” . 

ولا يزال العبد يستجاب له ما لم يستعجل إذا كان يسأل خييراًء أما إذا سال شراًء أو 
طلب شيئاً غير مشروع فلا يستجاب له» فعن أبي هريرة طبه عن النبي بي أنه قال: «لا يزال 
يستجاب للعبد ما لم يدع بإِثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل»” 22 وورد عن السلف النهي 
عن الاعتداء في الدعاء على المسلمين: قال عطية(ت١١١ه):‏ «هم الذين يدعون على 
المؤمنين فيما لا يحل» فيقولون: اللهم أحزهم اللهم العنهم»"» وقال سعيد بن 
حبير(ت ٥‏ ۹ه): رلا تدعوا على المؤمن والمؤمنة بالشر اللهم اخزه والعنه ونحو ذلك» فإن 
ذلك عدوان»» وقال عطاء(ت ٤‏ ١١ه):‏ ررلا يحب الاعتداء في الدعاء ولا في غير . 


.)149 /۱۰( تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) النهاية في غریب الأثر (۳/ .)١5‏ 

(۳) انظر: زاد المسير في علم التفسير (9/ .)١٠١‏ 

)٤(‏ أخحرحه الطيالسي /١(‏ 23155 ح: ۱۹۷)» وابن أبي شيبة (۱۰/ 384 ح: »)۳٠٠۲۳‏ وأحمد 
»)١ ۸۳ ۰۷۹/۳(‏ والطبراتي في (الدعاء) (ص: ۰۳۷ ح: 5ه)» وأبو داود ۰٥٥۱ /١(‏ ح:۸۲٤۱)»‏ 
وحسنه الألباني في صحيح الجامع 1۸٤ /١(‏ ح: .)۳١۷١‏ 

(ه) أحرحه ابن أبى شيبة (5/”ه ح:۱۱٤۲۹)‏ 2 وأحمد (07؟/1ه؟. ح:17797))» وأبو داود 
١1ت‏ ح:5ةع وابن ماحه (۱۲۷۱/۲» ح: 5155 والحاكم /١(‏ 5 الاء ح: ۱۹۷۹)» 
وصححه الألباني في مشكاة المصابيح /١(‏ ١۱۳٠ء‏ ح: .)41١8‏ 

(5) أخرجه مسلم ح: .۲۷۳١‏ 

(۷) تفسير البغوي (۲/ .)١15‏ 

(۸) تفسير ابن أبي حاتم (5/ .)١15٠١‏ 

(9) تفسير ابن أبي حاتم (0/ .)١15٠١‏ 


(۳ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

۳- ضابط الاعتداء فى الدعاء: 

للاعتداء في الدعاء صور كثيرة ضابطها: رركل سؤال يناقض حكمة الله أو يتضمن 
مناقضة شرعه وأمره» أو يتضمن خلاف ما أخبر به فهو اعتداء لا يحبه الله ولا يحب 

١ 

ال 

٤‏ - علاقة الإقسام بالله على الله في صورته الممنوعة”'" بالاعتداء في الدعاء: 

الإقسام بالله على الله في صورته الممنوعة هو تعدٍ في الدعاء» فحقيقته أن يقسم على 
ربه بأمر لا يجوز له» أو أن يتألى على الخالق بأن يحجب الله رحمته عن فلان أو لا يغفر له أو 
يعذبه في النار» وهو في ذلك يحجر ويصرف صفة من صفات الله كلك عن خلقه وليس ذلك 
إليه» بل لله وحده» وقي الخبر عن أبي هريرة ذه أن النبي بي كان يقول في بعض صلاته في 
صلاة الفجر: «اللهم العن فلانا وفلانا لأحياء من العرب» حتى أنزل الله لإ سس لك من الأمر 
شر [آل عمران:2]198. 

ونما يدل على أن مسألة (الإقسام بالله على الله) في صورتها الممنوعة داخلة في الاعتداء 
والبغى في الدعاء ما عقده أبو داود(ت ٣۲۷ه)‏ في سننه (باب في النهى عن ا وأورد 
فيه حديث أبي هريرة في الإقسام الممنوع «كان رحلان في بنى إسرائيل... فقال والله لا يغفر 
الله لك أو لا يدحلك الله الجنة»» والبغي: هو الاعتداء والظلم» لأنه أقسم على الله أنه لن 
يغفر لفلان» ومعلوم أن الله تعالى يغفر الذنوب جميعاً إلا ما كان شركاًء كما قال الله تعالى: 
ل[ إن الله لا تغفر أن شرك به وبر ما دون ذلك لمن مشاء 4 [النساء: 5/8 ] . 


الفصل الثالث: صلة الإقسام بالله على الله بحفظ اللسان. 

إن موضوع بحث (الإقسام بالله على الله) وبيان أحكامه العقدية له تعلق كبير باللسان 
وما ينتج عنه من أقوال متفاوتة في حكمهاء فمنها الواحب والمستحب والحرم والمكروه 
والمباح» وسوف يتبين في ثنايا البحث مدى تعلق البحث ببعض تلك الأحكام. 


)١(‏ بدائع الفوائد (/ )١١‏ وفيه ذكر ابن القيم صوراً كثيرة عن الاعتداء في الدعاء. 
(؟) الإقسام الممنوع أفردت له الباب الثالث. 

(۳) أخرحه البخاري ح: 2455٠0‏ ومسلم ح: .٦۷١‏ 

.)٤۹۰۳ ح:‎ ٤۲۷ /٤( سنن أبى داود‎ )٤( 


(٦ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للسلاللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

ويكفي في بيان تعلق مبحث حفظ اللسان بمبحث الإقسام قول أبي هريرة ذه بعد 
سرده لحديث الإقسام الممنوع وقول العابد: «والله لا يغفر الله لك أبداء ولا يدخلك الله 
الجنة أبدا»» قال أبو هريرة #ه: «روالذي نفسي بيدهء لتكلم بكلمة أوبقت دنياه 
وآنخرته ٠‏ قدل على حطر اللسان» وأنّه قد يزل في كلمة تملكه ف الذنيا والآخرة» وذلك 
يفيد التحرز من الكلام» وفيما يلي بيان وحوب حفظ اللسان في الشرع وحطر على عقيدة 
الك وع 

المبحث الأول: عظم منزلة حفظ اللسان في الإسلام وبيان خطورته في 
فساد العقيدة. 

-١‏ بيان المنزلة الرفيعة للكلمة الطيبة. 

السان في اللّغة هو: جارحة الكلام» واللّسان: اللغة» والرسالةء والمقول» والشاء“. 

وني الاصطلاح: لا يخرج عن معناه في اللغة فهو: تلك الجارحة التي يحصل بما الكلام 
واللغة» ويتميز الإنسان عن بقية الحيوانات بأنه ينطق ويعبر عن ما في نفسه وأما غيره فهو 
أعجم» حاء في الصحاح: «والعجماء: البهيمة... وإنغا ميت عجماء لاما لا تتكلم» فكل 
من لا يقدر على الكلام أصلا فهو أعجم ومستعجم'". 

ولا شك أن الله تعالى م: منح الإنسان نعماً عظيمة وامتن بما عليه» ومن تلك النعم: 
نعمة اللسان» قال تعالى: و E‏ وشضين» وهدناه النجدن 4 [البلد:./- 
٠]ء‏ وإِنما امتن الله تعالى باللسان؛ لأنه آلة البيان والكلام» وهو الفارق بين الأعجم الحيوان 
وبين الإنسان» قال تعالى: a‏ الإنسّانء عَلمَهُ الان 4 [الرهن :-4]ء فإن استخدم 
في طاعة الله ارتقى به الإنسان إلى أعلى الدرحات» فبه ينطق الشهادتين» وبه تكون عبادة 
الذكر وقراءة 0 والأمر مروت واي عن المنكر وغيرها من العبادات القولية» وقد أمر 
الله تعالى عباده بالنطق بالخير فقال: 0 لیباوي 58 اي هي (or: AN‏ 
وقال: وار الاس خسنا 4 [البقرة :8]ء وكذلك جاءت السنة ببيان منزلة الذكر باللسان 
في للميزان فعن أي هريرة ف عن النبي يك قال: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في 


)١(‏ سيأتٍ تمام الحديث وتخريجه عند ذكر أحاديث الإقسام الممنوع في الباب الثالث. 
(۲) الصحاح (5/ ۲۱۹۰) » ولسان العرب (۱۳/ .)۳۸١‏ 
(۳) الصحاح (5/ ۱۹۸۰). 


4» 1$ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للسللالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن» سبحان الله العظيم» سبحان الله وبحمده»”"»2 ويكفي في بيان 
قيمة الكلمة الطيبة ما رواه أبو هريرة ذه عن النبي ب قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يلقي لما بالا يرفعه الله بما درجحات»”2. 

واللسان أداة للكلام المشروع أو المباح» وقد حفه الشرع بضوابط» وجماع ضوابطه في 
أمرين: أولاً في لزوم الصدقء وثانياً في لزوم العدل"» أما الصدق في القول فقد مدح الله 

5 ء۶ 5 ت 8٠.‏ اور 3 وو 

الصادقين وأثنى عليهم» فقال سبحانه: إا اها الذين اموا انْقّوا الله وكونوا 
الصّادِقين 4 [التوبة:5١١]»‏ والصدق هو أصل البر» والكذب أصل الفجور» كما في 
الصحيحين عن عبد الله بن مسعود ذه عن النبي ولد قال: «إن الصدق يهدي إلى البر» وإن 
البر يهدي إلى الجنة» وإن الرحل ليصدق حتى يكون صديقاء وإن الكذب يهدي إلى 
الفجورء وإن الفجور يهدي إلى النار» وإن الرحل ليكذب حت يكتب عند الله كذابا»“)» 
وهو قاعدة التعايش بين العباد» والنصوص ف لزومه أكثر من أن تذكرء قال ابن تيمية: 
رالصدق أساس الحسنات وجماعهاء والكذب أساس السيئات ونظامها»“» وأما لزوم العدل 
بالقول» فقال تعالى: «وإذا قم فاغدلوا وو کان ذا ری 4 [الأنعام: ؟5١]»‏ فالله تعالى يأمر 
بالعدل في القول على القريب والبعيد» في كل وقت» وني كل حال» قال 
الطبري(ت ٠‏ ١7ه):‏ رروإذا حكمتم بين الناس فتكلمتم» فقولوا الحق بينهم» واعدلوا وأنصفوا 
ولا تحوروا ولو كان الذي يتوجه الحق عليه والحكم ذا قرابة لكم» ولا يحملنكم قرابة قريب أو 
صداقة صديق حكمتم بينه وبين غيره» أن تقولوا غير الحق فيما احتكم إليكم فيم)”©. 


(®: 


؟- وجوب حفظ اللسان وشدة الخوف منه. 

سبق بيان أن اللسان نفعه كبير» وكذلك خطره عظيم» فهو أداة للخير والشر» فكما 
أن اللسان طريق لكثير من العبادات القولية فهو كذلك سبب للوقوع في كثير من المخالفات 
الخطيرة التي قد تخرج صاحبها من الدين أو توقعه في كبائر الذنوب» ومن هنا حاءت الشريعة 


.715915 أخرحه البخاري ح:5505 » ومسلم ح:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري ح: .1٤۷۸‏ 

(؟) انظر: معجم المناهي اللفظية (ص: ۳). 

(4) أخرحه البخاري ح: 50915) ومسلم ح: .۲٦۰۷‏ 

.(٤ /۲١( مجموع الفتاوى‎ )5( 

(5) تفسير الطبري (9/ 157) وانظر: تفسير ابن كثير (۳/ 778). 


€ ٦٦ز‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الالإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
بوجوب حفظ اللسان وشدة الخوف من أخطاره» فيندب حفظ اللسان عن غير محرم» وأما 
عن محرم كالخوض في الباطل والفحش والسب والبذاءة والغيبة والسخرية والاستهزاء وغيرها 
فواحب. 

ويدلك على وحوب حفظ اللسان أن الكلام أربعة أقسام: قسم هو ضرر محض» 
وقسم هو نفع محض» وقسم فيه ضرر ومنفعة» وقسم ليس فيه ضرر ولا منفعة» أما الذي هو 
ضرر محض فلا بد من حفظ اللسان منه والسكوت عنه» وكذلك ما فيه ضرر ومنفعة لا تفي 
بالضرر» وأما ما لا منفعة فيه ولا ضرر فهو فضولء والاشتغال به تضييع زمان» وهو عين 
الخسران» فلم ببق إلا الرابع وهو الربع من الكلام» وهو ما كان نفعاً محضاًء وفيه حطر إذ 
يمتزج بما فيه إم من دقائق الرياء والتصنع والغيبة وتركية النفس وفضول الكلام امتزاجاً يخفى 
دركه فيكون الإنسان به مخاطرا(". 

وخطر اللسان عظيم» فهو صغير جرمه عظيم خطرهء وهو أحق الأعضاء بالتطهيرء 
وطول السجن» وخزنه عما لا ينفع» وهو أيسر حركات الحوارح وأضرها على العبد» وأعصى 
الأعضاء على الإنسان اللسان فإنه لا تعب في إطلاقه ولا مؤنة في تحريكه وقد تساهل الخلق 
في الاحتراز عن آفاته وغوائله والحذر من مصائده وحبائله وإنه أعظم آلة الشيطان في استغواء 
الإنسان"» ومن العجب أن الإنسان يهون عليه التحفظ والاحتراز من أكل الحرام والظلم 
والزى والسرقة وشرب الخمر» ومن النظر امحرم وغير ذلك» ويصعب عليه التحفظ من حركة 
لسانه» حتى ترى الرحل يشار إليه بالدين والزهد والعبادة» وهو يتكلم بالكلمات من سخط 
الله لا يلقي لما بالا ينزل بالكلمة الواحدة منها أبعد ما بين المشرق والمغرب» وكم ترى من 
رحل متورع عن الفواحش والظلم» ولسانه يفري في أعراض الأحياء والأموات» ولا ببالي ما 
ا 

وليس لأخطار اللسان حدء فمن أطلق عذبة اللسان وأهمله سلك به الشيطان في كل 
ميدان» وساقه إلى شفا حرف هار إلى أن يضطره إلى البوار» ولا يكب الناس في النار على 
مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم, قال ابن القيم: رروالأقوال التي ذمها الله في كتابه أكثر من أن 


(۱) انظر: شرح الزرقاني ۲/ 2137 ومختصر منهاج القاصدين (ص:58١‏ - .)١۷١‏ 
(۲) انظر: إحياء علوم الدين (9/ )١١١‏ 

(؟) انظر: إحياء علوم الدين (9/ .)٠١8‏ 

.)١15١ -٠١۹ انظر: الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي (ص:‎ )٤( 


(۷ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
تعد كالقول الخبيث» والقول الباطل» والقول عليه ما لا يعلم القائل» والكذب والافتراء» 
والغيبة» والتنابز بالألقاب» والتناحي بالإثم والعدوان ومعصية الرسول» وتبييت ما لا يرضى 
من القول» وقول العبد بلسانه ما ليس في قلبه» وقوله ما لا يفعله» وقول اللغو» وقول ما لم 
ينزل الله به سلطاناً والقول المتضمن للشفاعة السيئة» والقول المتضمن للمعاونة على الثم 
والعدوان» وأمثال ذلك من الأقوال المسخوطة والمبغوضة للرب تعالى التي كلها قبيحة لا 
حسن فيها ولا أحسن)''"» «روحاصله أن آفات اللسان غير محصورة» وقي الصمت خلاص 
منهاء وقد قيل: اللسان جرمه صغير وجرمه كبير وکٹیں). 

وينبغي لمن أراد حفظ دينه أن يبدأ بحفظ لسانه» وذلك بأن لا يخرج لفظة ضائعة» بل 
لا يتكلم إلا فيما يرحو فيه الربح والزيادة في دينه» فإذا أراد أن يتكلم بالكلمة نظر: هل فيها 
ربح وفائدة أم لا؟ فإن لم يكن فيها ربح أمسك عنهاء وإن كان فيها ربح» نظر: هل تفوته 
بحا كلمة أربح منهاء فلا يضيعها بحذه”"» قال النووي: راعلم أنه لكل مكلف أن يحفظ 
لسانه عن جميع الكلام إلا كلاماً تظهر المصلحة فيه» ومتى استوى الكلام وتركه في 
المصلحة» فالسنة الإمساك عنه» لأنه قد ينجر الكلام المباح إلى حرام أو مكروه» بل هذا 
كثير أو غالب في العادة» والسلامة لا يعدها شي . 

ولا ينجو من شر اللسان إلا من قيده بلجام الشرع» فلا يطلقه إلا فيما ينفعه في الدنيا 
والآخرة» ويكفه عن كل ما يخشى غائلته في عاحله وآجله”"» وذلك صيانة للتوحيد» وحمايةً 
له» وحماية لحماه» حفظاً للديّن» والعرض» والشرف» وعمارة للتعايش بين العباد» وشد آصرة 
التآحي بينهم» سواء أكان النهي في ذلك للتحريمء أم للتنزه والورع» عدولا إلى الأدب 
إل 

المبحث الثاني: نصوص الشرع الواردة في حفظ اللسان وبيان خطره. 

ونما يدل على خطورة اللسان على عقيدة المسلم وأنه أكبر جارح لما: النصوص الكثيرة 
الواردة في الكتاب والسنة وعن السلف الحذرة والمخوفة من حطر اللسان: 


.)555 -۲٤٤ الكلام في السماع (ص:‎ )١( 

(۲) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۷/ »)۳٠۳۹‏ وانظر: إحياء علوم الدين (9/ .)١١١‏ 
(۳) انظر: اللحواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي (ص: .)٠١۸‏ 

(4) الأذكار للنووي (ص: ۳۳۲). 

(5) انظر: إحياء علوم الدين (9/ .)٠١۸‏ 

(5) انظر: معجم المناهي اللفظية (ص: .)٦‏ 


(۸ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

قال تعالى: ل إلا لدي رقيبْ عَنْيد 4 [ق:8١]»‏ وكذلك وردت عن النبي 
يلد كثير من الأحاديث التي تدل على وجوب التحفظ على اللسان وأنه سبب عظيم للخسارة 
الدنيا والآحرة: 

-١‏ عن أبي هريرة ذفن قال: قال رسول الله كك : «من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيرا أو ليصمت»”" قال النووي: ررفهذا الحديث المتفق على صحته نصّ صريح في 
أنه لا ينبغي أن يتكلم إلا إذا كان الكلام خيراء وهو الذي ظهرت له مصلحته؛ ومتى شك 
في ظهور المصلحة فلا يتكلم وقد قال الإمام الشافعي(ت؟ ١‏ ٠ه)‏ رحمه الله: إذا أراد الكلام 
فعليه أن يفكر قبل كلامه» فإن ظهرت المصلحة تكلم وإن شلك لم يتكلم حتى تظهر». 

-١‏ وعن أبي موسى نه قال: قالوا يا رسول الله» أي الإسلام أفضل؟ قال: «من سلم 
السلموة هن سان ويد 

“- وقد سأل معاذ ذه البي 4 عن العمل الذي يدحله الجنة ويباعده من النار 
فأخبره النبي #5 برأسه وعموده وذروة سنامه» ثم قال: «ألا أحبرك بملاك ذلك كله». قلت: 
بلى» يا نبي الله. فأحذ بلسانه. قال: «كف عليك هذا». فقلت: يا ني اللّه! وإنا لمؤاحذون 
ما نتكلم به؟. قال: «ثكلتك أمك يا معاذء وهل يكب الناس في النار على وحوههم أو 
على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم»”". 

٤‏ - وعن أي هريرة ذه أنه مع رسول الله يل يقول: «إن العبد ليتكلم بالكلمة ما 
يتبين ما فيها يهوي با في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب»”. 


)١(‏ عقد الخطيب التبريزي في كتاب مشكة المصابيح باباً بعنوان (حفظ اللسان والغيبة والشتم) وذكر فيه 
)559١‏ حديثا. 

(۲) أخرحه البخاري ح: 5018 » ومسلم ح: ٤۷‏ واللفظ له. 

(99؟) الأذكار للنووي (ص: ۳۲"). 

.٤١ أخرحه البخاري ح:١١2 ومسلم ح:‎ )٤( 

(ه5) أحرحه أحمد 0550١5 25554 /۳٣(‏ والترمذي (ه/ )١551١5 2١١‏ واللفظ له وقال: حسن 
صحیح» » وابن ماحة (۲/ ٤۱۳۱ء‏ ح: ۳۹۷۳) وقال الألباني في صحيح الجامع (۳/ 50:59): 


)٩(‏ أخرحه البخاري ح:۷۷٤1»‏ ومسلم ح: ۲۹۸۸ واللفظ له. 


(۹ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


ه- وعن أبي هريرة ظله عن النبي بلي قال: «إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
لا يلقي لما بالا يرفعه الله كما درحات» وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لما 
بالا يهوي بها في جهنم»”". 

5- وعن بلال بن الحارث المزني ضيه أنه مع رسول الله ي يقول: «إن أحدكم ليتكلم 
بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله لما بها رضوانه إلى يوم يلقاه» 
وإن أحدكم ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن تبلغ ما بلغت فيكتب الله عليه بها 
سخطه إلى يوم يلقاه»» وكان علقمة يقول: رركم من كلام قد منعنيه حديث بلال بن 
الحارث) . 

۷- وعن سفيان بن عبد الله التقفي نه قال: قلت: يا رسول الله! حدثني بأمر 
أعتصم به. قال: «قل: ري الله» ثم استقم» . قلت: يا رسول الله! ما أكثر ما تخاف علي؟. 
فأحذ بلسان نفسه 5 قال: «هذا»© , 

۸- وعن أبي سعيد الخدري َيه قال: قال رسول الله لي «إذا أصبح ابن آدم فإن 
الأعضاء كلها تكفر اللسان» فتقول: اتق الله فيناء فإِنما نحن بك» فإن استقمت استقمناء 
وإن اعوججت اعوحجنا» . 

وقال ابن مسعود: رروالذي لا إله إلا هو ما على ظهر الأرض شيء أحق لطول سجن 
من لسان»» وأحذ ابن عباس بثمرة لسانه فقال: «ويحك قل خيرا تغنم» واسكت عن شر 


.1٤۷۸:ح أخرحه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرحه أحمد (0؟/ ١٠18ء‏ ح: »)١5867‏ والترمذى »٥٥۹/٤(‏ ح: ۲۳۱۹)» وقال: حسن 
صحیح» وابن ماجه (۱۳۱۲/۲» ح: 9959) وغيرهم» وصححه الألباتي في صحيح الجامع 
385/1١‏ ح15731). 

(۳) أخرحه امد (55؟/ ۱۸۰ ح: 5دله .)١‏ 

(5) أخرحه أحمد /۲٤(‏ 2155 ح: )١15419‏ و الترمذي (4/ 25.17 ح:١551)»‏ وابن ماجه (۲/ 
٤‏ ح: ۳۹۷۲) وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماحه (۳۲۰۸) . 

() أخرجه أحمد ل (۱1۹۰A:‏ والترمذي :لهمي «(Viz‏ والبيهقى ىق شعب 
الإهان (2547/5 ح: )٤۹٤١‏ وحسن الألباني في صحيح الجامع الصغير وزيادته (١/4؟١١»‏ 
ح:۱). 

(5) الزهد لأحمد بن حنبل (۱/ 599). 


4» 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
تسل فقال له رحل: يا ابن عباس» ما لي أراك آخذا بثمرة لسانك تقول: كذا وكذا؟ قال: 
بلغني أن العبد يوم القيامة ليس هو على شيء أحنق منه على لسانه». 

فكل هذه النصوص وغيرها تؤكد على أن اللسان خخطره كبير على دين العبدء ولذلك 
اعتنى علماء الأمة في التحذير من أحطاره من خلال التأليف في صيانة اللسان» وهو ما 
سأعرضة قي الفقرة التالية. 

المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالأقوال وجهود العلماء في 
التحذير منها. 

احتهد علماء الإسلام قلهاً وحديثاً في تصنيف الكتب المستقلة» والأبواب الخاصة 
ضمن الكتب الجامعة التي تعتني بحفظ اللسان» وفضيلة الصمت حتى لا يقع العبد في المناهي 
اللفظية التي تخرحه من الدين أو توقعه في كبائر الذنوب» ويمكن إجمال جهودهم في النقاط 
التالية. 

١‏ - المؤلفات المفردة في المناهي اللفظية. 

وهي على ثلاثة أقسام. 


القسم الأول: مؤلفات في الصمت وآداب اللسان وأحكامه. 

منها كتاب: (الصمت وآداب اللسان)» وكتاب: (حفظ اللسان)» وكتاب: 
(الحداية والإعلام ما يترتب على قبيح القول من الأحكام)“» وكتاب (حسن السمت في 
الصمت) » وكتاب: (فقه الكلمة ومسؤوليتها في القرآن والسنة)". 


.)٤١ /١( الزهد لأحمد بن حنبل‎ )١( 

(۲) انظر: معجم المناهي اللفظية (ص: 55). 

(۳) لابن أبي الدنيا وله عدة تحقيقات كتحقيق أبي إسحاق الحويني» طبعة دار الكتاب العربي عام: 
۰ ھ. 

)٤(‏ للمحدث يحبى بن سعيد العطار الأنصاري الحمصيء المتوق بعد الثلائمائة كما في السير للذهبي 
»)٤۷۲/۹(‏ ولم أقف على طباعته. 

(ه) للأحنائي» المتوق سنة (۷۷۷ه)» كما في الأعلام للزركلي »)77/١(‏ وقد حققه براء عمر مصطفى 
بدير» في الجامعة الإسلامية قسم العقيدة» لمرحلة الماجستير. 

() للسيوطي» وله عدة تحقيقات كتحقيق : أحمد محمد سليمان» طبعة: دار العلم والإيمان عام: 
AEE‏ 

(۷) تأليف محمد بن عبد الرحمن بن عوض. طبع بمطبعة التقدم بالقاهرة عام ٠۳۹۹‏ ه. 


(۷۱8 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لسالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


القسم الثاني: مؤلفات مفردة في واحدة من آداب اللسان ترغيباًء أو ترهيباً. 
مثل التأليف في: الشكر» والحمد» والذكرء والصلاة على النى يي وف آفات اللسان» 
مثل التأليف ق الغيبة» والنميمة› والكذب» وھکذا'. 


القسم الثالث: مؤلفات مفردة في ألفاظ منهي عنها. 

منها: كتاب: (النهي عن اللقب)» وكتاب: (النجاة من ألفاظ الكفر)””» وكتاب: 
(لحن العوام فيما يتعلق بعلم الكلام)*» وكتاب: (الإيضاح التام لبيان ما يقع على ألسنة 
العوام)“» وكتاب: (رسالة في ألفاظ الكض)» وكتاب: (تشييد الأركان في: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان)"» وكتاب: (تمسم الأركان) ويُقال: (دلالة البرهان في: ليس في 
الإمكان أبدع مما كان)0 »2 وكتاب: (تنبيه اليقظان في قول سبحان)» وكتاب: (رسالة 


البدر الرشيد في الألفاظ المكفرة)'' » و(شرحها)» وكتاب: (تنوير الأفهام لبعض مفاهيم 
الإسلام)» وكتاب: (المناهي اللفظية)"» وكتاب: (معجم المناهي اللفظية“. 


)١(‏ والمؤلفات في هذا القسم كثيرة لا حاجة بنا هنا إلى تعدادها وتسميتها. 

(۲) لإبراهيم الحربي» المتوق سنة ۲۸١(‏ ه)» كما في الفهرست لابن النسم (ص:٠۲۳)»‏ ولم أقف على 
طباعته» قال الشيخ بكر أبو زيد: وهو أقدم من علمته ألف في هذا القسم. 

(۳) لعرب شاه سليمان البكري الحنفي» المتوف سنة (٥1۹ه)»‏ كما قي كشف الظنون (۱۹۲۸/۲)» ولم 

)٤(‏ لأبي علي السكون الإشبيلي» المتوق سنة (۷١۷ه)‏ نشرها الأستاذ عبد القادر زمامة بمجلة معهد 
المحطوطات العربيةء الحلد ١١‏ الحزء الثاني ص: 2777-70 وطبع مختصر منه في دار المشاريع لطائفة 
الاحباش وحالهم معروف. 

(5) لأحمد بن أحمد بن للطيبي؛ المتوق سنة (١۹۸ه)‏ كما في الأعلام للزركلي »)31/١(‏ وم أقف على 

(5) لأبي علي محمد بن قطب الدين» جعلها على ستة عشر نوعاً» كما في كشف الظنون )۸٤۸/١(‏ وم 

(۷) للسيوطي. المتوق سنة (۹۰۹ه)» طبع بدار الوعي العربي» ط: ٤١١۹ 2١‏ ١ه.‏ 

(۸) لبرهان الدين البقاعي المتوق سنة (885ه)». كما في كشف الظنون »)١٠١/١(‏ ولم أقف على 

(9) للحجازي المشهور بالواعظ القلقشندي»المتوف سنة (١51١٠١ه)»‏ كما في إيضاح المكنون (۳۲۸/۳)» 
وم أقف على طباعته. 

2٠١9‏ لبدر الرشيد الحنفي» المتوق سنة (۸٦۷ه)»‏ لما مخطوطة في دار الكتب المصرية كما في ملحق 
فهارسها (54/10) ومصورتما في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة. وقد طبعت مختصرة. 


4» 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
- إفراد أبواب للمناهي اللفظية في الجوامع والسنن من كتب الحديث. 

والأمثلة على ذلك كثيرة» وهى لدى الحدّثين في أبواب الآداب والرقاق» ونختار مثالاً 
على ذلك: كتاب صحيح ا 22د أورد أبواباً تتعلق بحفظ اللسان وصيانته عن الألفاظ 
ا محرمة فمن تلك الأبواب: 

باب (المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده)» وباب (ما يكره من النياحة على 
الميت)» وباب (ما ينهى من الويل ودعوى الجاهلية عند المصيبة)» وباب (قول المريض إن 
وحع» أو وا رأساه» أو اشتد بي الوحع)» وباب (ما يكره من السجع في الدعاء)» وباب (ما 
يكره من قيل وقال)» وباب (حفظ اللسان» وقول النبي 5: «ومن كان يؤمن بالله واليوم 
الآخر فليقل خيرا أو ليصمت» وقوله تعالى: ما لظ ين قزل إلا لدنه رقيب عي ۰4 وباب 
(لا تحلفوا بآبائكم)» وباب (لا يحلف باللات والعزى ولا بالطاغوت)» وباب (من حلف بملة 
سوى الإسلام)» وباب (لا يقول: ما شاء الله وشعت. وهل يقول أنا بالله ثم بك؟). 

- إفراد أبواب خاصة للمناهي اللفظية في كتب العقائد. 

والكتب المؤلفة في باب العقائد الجامعة كثيرة يصعب تتبعهاء ونختار مثالاً على ذلك: 
كتاب (التوحيد) للشيخ محمد بن عبد الوهاب(ت"١٠١ه)»‏ فقد ذكر أبواباً تتعلق 
بمخالفات عقدية سببها اللسان» فمن تلك الأبواب: 

باب (من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره)» وباب (قول: ما شاء الله 
وشئت)» وباب (من سب الدهر فقد آذى الله)» وباب (التسمي بقاضي القضاة ونحوه)» 
وباب (احترام أسماء الله وتغيير الاسم لأحل ذلك)» وباب رلا يقال: السلام على الله)» 
وباب (قول: اللهم اغفر لي إن شئت)» وباب (لا يقول: عبدي وأمتي)» وباب (لا يسأل 
و الله إلا الحنة)» وباب (ما جاء في اللو وقول الله تعالى: يوون لؤكان ا من الأثر شي 
افلا حَامُمًا » وباب (النهي عن سب الريح)» وباب (ما جاء في كثرة الحلف)» وباب رما 


)١(‏ للشيخ ملا علي قاري المتوق سنة (54١١٠ه).‏ وهي في دار الكتب المصرية. 

(۲) محمد ب بن إبراهيم شقرة» من علماء الأردن المعاصرين. مطبوعة عام ٤٠٠١٠١‏ ١ه.‏ 

(۳) للشيخ محمد بن عثيمين المتوق سنة 575١١‏ ١ه)»‏ جمع: فهد السليمان» طبعة بدار الثريا » ط: »١‏ 
٥‏ هھ. 

.ه١‎ ٤١١ >»۳ للشيخ بكر أبو زيد, المتوق سنة (475 ١ه)» طبع بدار العاصمة» ط:‎ )٤( 
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جاء في الإقسام على الله -وهو موضوع هذا البحث-» وباب (لا يستشفع بالله على 
حلقه). 

٤‏ - ذكر أمثلة من المناهي اللفظية ضمن كتاب (حكم المرتد)“ في كتب الفقه. 

لم يكن الكلام في المخالفات والمكفرات اللفظية محصوراً عند علماء العقيدة في كتب 
العقائد» بل إن علماء الفقه تكلموا عن المخالفات اللفظية التي تخرج صاحبها من الدين؛ 
وذكروا ذلك في كتب الفقه في باب حكم المرتد» وذكروا أنواعاً من الألفاظ المكفرة» ونعرض 
في هذا المبحث طرفاً منها عند أصحاب المذاهب الأربعة: 

فمن كتب الأحناف: كتاب رد الحتار على الدر المختار: رمن هزل بلفظ كفر ارتد 
وإن لم يعتقده للاستخفاف فهو ككفر العناد... ولاعتبار التعظيم المنافي للاستخفاف كفر 
الحنفية بألفاظ كثيرة» وأفعال تصدر من المنتهكين لدلالتها على الاستخفاف بالدين» . 
إسلامه بعد بلوغه بصريح لفظه كقوله: عَرَيرٌ أن الله 4 [التوبة: ...]٠‏ أو أتى بلفظ 
يقتضي الكفر» كقوله: الصلوات الخمس غير مفروضة» أو الركوع أو السجود غير فرض لأن 
الجاحد كافر» أو الحج غير فرض على المستطيع)”". 

ومن كتب الشافعية: كتاب كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: «الردة في الشرع: 
الرحوع عن الإسلام إلى الكفر» وقطع الإسلام» ويحصل تارة بالقول» وتارة بالفعل» وتارة 


)١(‏ الردة في اصطلاح علماء الشريعة هي: الرحوع عن الإسلام بعد اعتناقه إلى أي دين من الأديان» أو 
عقيدة من العقائد» والردة أفحش أنواع الكفر» وأغلظه حكماً وأثراء وتقع الردة عن الإسلام بواحد من 
ثلاثة أشياء: الأول: إنكار حكم بمجمع عليه» معروف في الدين بالضرورة» الثاني: أن يفعل فعلاً من 
خصائص الكفار: كالسجود لصنم» وممارسة شيء من عبادات الكفار» أو أن يفعل فعلاً يتناقي مع 
التزامه لدين الإسلام» الثالث: أن ينطق بقول يتناف مع التزامه الإسلام» سواء صدر ذلك عنه اعتقاداً» 
أو عناداء أو استهزاء» وكل ما سبق له شروط وضوابط ليس هذا محال ذكرهاء والمقصود أن الأقوال 
أحد أبواب الردة. انظر: الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي (۸/ 5 .)٠١‏ 

)١(‏ رد الحتار على الدر المختار (5/ )١5١7‏ لابن عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين 
الدمشقي الحنفي (المتوق: 57؟١ه)»‏ وانظر للحنفية أيضاً كتاب: النتف في الفتاوى للسغدي (؟/ 
٤‏ )» وكتاب: البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نحم (5/ 5 .)١‏ 

(7) الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني (۲/ ١٠٠؟)‏ لأحمد بن غائم النفراوي المالكي (المتوى: 
5١ه)»‏ وانظر للمالكية أيضاً: الشفا للقاضي عياض (۲/ »)۲١ ٤‏ والكافي في فقه أهل المدينة لابن 
عبد البر (۲/ »)٠١3١‏ والبيان والتحصيل لابن رشد القرطبي )۳٠٤ /١5(‏ » والذخيرة للقرافي /١7(‏ 
04). 
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بالاعتقاد» وكل واحد من هذه الأنواع الثلاثة فيه مسائل لا تكاد تحصرء فنذكر من كل نبذة 
ما يعرف ما غيره» أما القول فكما إذ قال شخص عن عدوه: لو كان ربي ما عبدته فإنه 
يكفر» وكذا لو قال: لو كان نبيا ما آمنت به» أو قال عن ولده أو زوجته: هو أحب إلي من 
م 00 
الله» أو من رسوله...)» 
ومن كتب الحنابلة: كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع: («باب حكم المرتد وهو... شرعا: 
الذي يكفر بعد إسلامه نطقاً أو اعتقاداً... أو سب الله أو رسوله كفر لأنه لا يسبه إلا وهو 
جاحد به أو استهزأ بالله تعالى أو بكتبه أو رمل 

ومن هنا يتبين عظيم حطر اللسان» وأن الإنسان قد يتكلم بالكلمة لا يلقي ها بالاً 
يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب» فالواجب امتثال قول النبى كله : «من كان 
يؤمن بالله واليوم الآحر فليقل خيرا أو ليصمت»”" فالأصل الصمت كما قال النبي وَل: 
«من صمت نحا») فإن احتاج إلى الكلام نظرء هل في هذا الكلام خير؟ فإن كان فيه 
خير بادر إليه وسابق» فإنه مأمور بالمسابقة إلى الخيرات» وإن كان غير ذلك توقف حتى 
ينظر عاقبة كلامه. 


)١(‏ كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار (ص: 445-4597) لأبي بكر بن محمد بن عبد المؤمن بن 
حريز بن معلى الحسيني الحصني» تقي الدين الشافعي (المتوق: ۸۲۹ه)» وانظر للشافعية أيضاً: مغني 
امحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشربيني (5/ 450-459). 

(۲) كشاف القناع عن متن الإقناع (7/ )١118-1١5717‏ لمنصور بن يونس بن صلاح الدين ابن حسن بن 
إدريس البهوتى الحنبلى (المتوق: ١٠١٠١ه)»‏ وانظر للحنابلة أيضاً: الشرح الكبير على متن المقنع لأبي 
الفرج ابن قدامة المقدسي /٠١(‏ 75)» ودليل الطالب لنيل المطالب لمرعي بن يوسف (ص: ۳۲۳). 

(۳) سبق تخريجه. 

)٤(‏ أخرحه الإمام أحمد /١١(‏ 214 ح: ١۸٤1ء‏ والترمذي (4/ ۰٦٦۰‏ ح:۰۱٠۲)‏ من حديث عبد 
لله بن عمروء وصححه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (؟/ ۷۲» ح: 075). 
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الباب الثاني: الإقسام الجائز على الله تعالى. 


الفصل الأول: صور الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء. 

الإقسام بالله على الله تعالى هو الحلف على الله أن يفعل أو أن لا يفعل» وقد سبق 
بيان معناه بالتفصيل» وقد جاءت النصوص بذكر نوعين له من حيث العموم» فمنه: الجائز» 
ومنه الممنوع» وعند تتبع الأحاديث الواردة في الإقسام بالله على الله لا نحد تفصيلاً لصور 
الإقسام الحائز» وكذلك عند تتبع كلام السلف المتقدمين لا بجدهم يذكرون صوراً وأنواعا 
وإنما تذكر الأحاديث ونصوص العلماء قسماً عاماً بدون ذكر حاجة المقسم من قسمه» كما 
في عموم حديث: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» فقال: أقسم على الله ولم 
يبين فيما أقسم» فهو نص عام يصلح لكل حاجة لمن قام بالقسم. 

وقد احتهدت في تعيين الصور الحائزة» وتبين لي أن تعيينها يعتمد على أمرين: 

الأمر الأول: معرفة ضابط القسم الجائز والممنوع. 

بمعرفة ضابط القسم الحائز نستطيع معرفة صوره الحائزة المقبولة» فضابطه”"©: أن يقسم 
على الله فيما يرضي الله ثقة بالله كبك أو في أمور مباحة ثقة بالله كل فعند ذلك ييسر الله 
تعالى له الأمر» ويجيب دعاءه» ويكشف ضره» ويبر قسمه» وأما من أقسم على الله كبك 
تحكماً وحجراً عليه في ملكه واستكباراً على عباده» وإعجاباً بنفسه فهذا لا يبر الله قسمه؛ 
لأنه ظالم» وبمعرفة هذا الضابط نستطيع أن نعين صور الإقسام الجائز. 

الأمر الثاني: معرفة أنواع الكلام من خبر وإنشاء. 

يمكن تفصيل تلك الصور للإقسام الحائز بحسب أنواع الكلام» فإن الكلام نوعان: 


. 0 
حبر وإنشاء : 


)١(‏ شرح رياض الصالحين(275/57 55)ءأو نقول الضابط: ألا يكون فيه تنقص للرب» ولا مخالفة للشرع» 
ولا تكبر على الخلق. 

(؟) ذكره المقسّمون للكلام» من أهل النظر والنحو والبيان والفقهاء في كتاب الأبمان» انظر: المنهاج 
الواضح للبلاغة (5/7)» والتدمرية (ص:٠)»‏ والأصول من علم الأصول (ص:٠۲)»‏ وبعضهم يجعل 
القسمة ثلاثية فيقول: أقسام الكلام ثلاثة: حبر وإنشاء وطلب» وهذا صنيع ابن هشام في بداية 
تصنيف شذور الذهب ثم تراحع عن ذلك إلى إدراج الطلب ضمن الإنشاء. انظر: شذور الذهب لابن 
هشام (ص:۳۹)» وانظر ذكر قسم الطلب في: مجموع الفتاوى »)"٠١/٠١(‏ ومنهاج السنة النبوية 
(514/5)» وانظر التقسيم الثائي في: درء تعارض العقل والنقل ))515/٠١(‏ والمستدرك = -على 


€ ۷٦ز‎ 
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أولاً: الخبر: وهو كلام يحتمل الصدق والكذب لذاته”", بقطع النظر عمن أضيف 
إليه» وهو دائر بين النفي والإثبات» والتصديق والتكذيب”» كقولك: جاء زيد» وقدم 
عمروء فهذا قول يحتمل أن يكون صدقاً وأن يكون كذباًء أما إذا أضيف إلى الله ورسوله عله 
قطع بصدقه» فالله تعالى ورسوله يوصف بالصدق دون الكذب”» والنفي والإثبات بالنسبة 
لله تعالى معناه: أن منه ما يقبت كإثبات أن الله الخالق الرازق» الموصوف بصفات الكمال» 
كقوله تعالى: # الرَّحْمَنُ على العش اوی [طه: ], ومنه ما ينفى كنفي الشريك له والمثل 
والکفۇ » كقوله تعالى: [ يکنه شر *) [الشوری: .]١١‏ 

والأخبار الواردة في القرآن والسنة إما عن ماض وإما عن حاضر وإما عن مستقبل» 
وهي نوعان: أخبار عن الخالق» وأخبار عن المخلوقات. 

ثانياً: الإنشاء: وهو: كلام لا يحتمل صدقاً ولا كذباً لذاته”» وإنشاء الله نوعان: 
إنشاء تكوين» وإنشاء تشريع» فإنه سبحانه له الخلق والأمرء وإنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول 
له كن فیکون". 

والإنشاء يتضمن: الأمر والنهي والإباحة“: 

والأمر: قول يتضمن طلب الفعل على وحه الاستعلاء“» وهذا التعريف يشمل: 


فتاوى ابن تيمية )۲۹/١(‏ ومختصر الفتاوى المصرية (ص:578)» ومجموع الفتاوى »)۲/١(‏ والعقيدة 
الأصفهانية (ص‌:۱۹)» ومجموع الفتاوى .)519/١1(‏ 

.)5 /۲( انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: 055 )» والمنهاج الواضح للبلاغة‎ )١( 

(۲) انظر: التدمرية (ص: »)٤‏ ومجموع الفتاوى (9/ ۲) . 

(؟) انظر: العقيدة الأصفهانية (ص: .)٠١‏ 

.)٠١ انظر: العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )٤( 

(ه) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية /١(‏ ١؟).‏ 

(1) انظر: جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: 215).» والمنهاج الواضح للبلاغة (۲/ 1). 

(۷) انظر: العقيدة الأصفهانية (ص: .)٠١‏ 

(۸) انظر هذا التقسيم في: المستدرك على فتاوى ابن تيمية (5/ ۲۹) ومختصر الفتاوى المصرية (ص: 
2,؛ ومجموع الفتاوى (۳/ ۲» 117/ 513)» والتدمرية (ص: 5)» وأما المبحوث عنه في علم المعاني 
فهو (الإنشاء الطلي) وأنواعه خمسة: الأمرء والنهي» والاستفهام» والتمني» والنداء. انظر: جواهر 
البلاغة في المعاني والبيان والبديع (ص: .)7١‏ 

(9) انظر: البلبل في أصول الفقه (ص: 85)» وشرح البلبل المسمى: شرح مختصر الروضه »)۳٤۸/۲(‏ 
وأصول الفقه لابن مفلح 2558/59 65٠0‏ والأصول من علم الأصول (ص:۲۷-٠٠).‏ وهل = 
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الواحب والمندوب”"©» والواحب: ما أمر به الشارع على وجه الإلزام» وحكمه: ما يثاب 
فاعله ويستحق العقاب تاركه"» والمندوب: ما أمر به الشارع لا على وجه الإلزام» وحكمه: 
ما يئاب فاعله» ولا يعاقب تارکه . 

والنهي: قول يتضمن طلب الكف على وجه الاستعلاء بصيغة مخصوصة“» وهذا 
التعريف يشمل: الحرم والمكروه"» والحرم: ما نى عنه الشارع على وجه الإلزام بالترك» 
وحكمه: ما يثاب تاركه» ويستحق العقاب فاعله» والمكروه: ما ى عنه الشارع لا على 
وجه الإلزام بالترك» وحكمه: ما یثاب تاركه, ولا يعاقب فاعله”". 

فتبين مما سبق في الأمر والنهي: أن الأمر بقسميه الواحب والمندوب مراد للشارع 
مطلوب» وأن النهي بقسميه الحرم والمكروه مبغوض غير مراد للشارع» والله تعالى يوصف بأنه 


-يقتضي الأمر المطلق الوحوب أم الندب؟ في المسألة أقوال» فقيل: الأمر للوحوب إذا أطلق ما لم 
توحد قرينة تدل على أنه يدل على غير الوحوب كالندب والإباحة والتهديد» وهذا هو الذي عليه أكثر 
الأصوليين» وأكثر أهل العلم» وقيل: إن الأصل في الأمر الاستحباب» وقيل: ما كان من شأن العبادات 
فهو للوحوب» وما كان من شأن الآداب والأخلاق فالأمر للاستحباب» وهذا الكلام في الأمر المطلق» 
أما إذا وحدت قرينة تعين الوحوب أو عدمه فيصار إليها. انظر: شرح نظم الورقات في أصول الفقه 
(ص: المح كلم ). 

.)٠٠:ص( انظر: شرح نظم الورقات في أصول الفقه‎ )١( 

(۲) انظر: البلبل في أصول الفقه (ص:8١)»‏ وشرح نظم الورقات (ص:۲۸)» والأصول من علم الأصول 
(ص‌:۱۳). 

(99؟) انظر: البلبل في أصول الفقه (ص:8١)»2‏ وشرح نظم الورقات (ص:٠٠)»‏ والأصول من علم الأصول 
(ص:٤ .)١‏ 

)٤(‏ وتقتضي صيغة النهي عند الاطلاق تحر المنهي عنه» وقد يخرج النهي عن التحريم إلى معان أخرى 
لدليل يقتضي ذلك فمنها: الكراهة» والإرشاد. انظر: البلبل في أصول الفقه (ص: »)٠١‏ وشرح البلبل 
المسمى: شرح مختصر الروضه (5478/5)» وشرح نظم الورقات في أصول الفقه (ص: 40)) والأصول 
من علم الأصول (ص: 5-7 ؟). 

(5) انظر: شرح نظم الورقات في أصول الفقه (ص:١٠).‏ 

(5) انظر: البلبل ف أصول الفقه (ص: »)١8‏ وشرح نظم الورقات (ص: ۳۲)» والأصول من علم الأصول 
(ص:: .)١‏ 

(۷) انظر: البلبل في أصول الفقه (ص: »)١8‏ » وشرح نظم الورقات (ص: ۳۲)» والأصول من علم 
الأصول (ص: ؛ .)١‏ 


۷۸3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


يأمر بالخير» وينهى عن الشر 0 فما أمر به: مطلوب مراد محبوب له سبحانه» كالتوحيد 
وسائر الطاعات» وما ھی عنه: مبغوض ممنوع كالمعاصي”. 
والمباح: ما لا يتعلق به أمر ولا تمي لذاته» وحكمه: لا يترتب عليه ثواب ولا عقاب)» 
تكبر على الخلق» ومن ذلك طلب كرامة وأمر خارق للعادة في القدرة والعلم والغنى» لكنها لا 
تصل إلى ما يعطاه الأنبياء والرسل. 

وخلاصة القول في نوعي الخبر والإنشاء أن المقسم والحالف على الله تعالى فيه: 
عليه» فهو في الحقيقة طلب مؤكد بالقسم» فكما أن الكلام نوعان: حبر وإنشاءء والإنشاء 
أمر أو نحي أو إباحة» والقسم أيضاًء نوعان: خبر مؤكد, وإنشاء مؤكد بالقسم؛ ولحذا كان 
القسم جملتان: جملة يقسم عليهاء وجملة يقسم بماء فإذا قال: والله لقد كان كذاء أو ما 
كان كذاء أو لأفعلن كذاء أو لا تفعل كذاء كان هذا قسماً على الخبر» وإذا قال: والله لا 
أفعل كذاء أو لا تفعل كذاء كان هذا إنشاء مؤكداً بالقسم» لكنه طلب يتضمن الأمر 
والنهي»“. 

وبعد هذا التأصيل لأنواع الكلام من أنه ينقسم إلى خبر وإنشاءء فإنا نستطيع أن 
نفصل الصور الحائزة في الحلف والإقسام بالله على الله على ضوء ذلك فهي ترحع إلى 


.)٠١ انظر: العقيدة الأصفهانية (ص:‎ )١( 

(۲) التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية /١(‏ ١؟).‏ 

(؟) انظر: البلبل في أصول الفقه (ص: »)١5‏ وشرح نظم الورقات (ص: »)7١‏ والأصول من علم الأصول 
(ص:١١).‏ 

)٤(‏ المستدرك على فتاوى ابن تيمية (5/ 59)» ومثله أيضاً: مختصر الفتاوى المصرية (ص: /9ه)» 
والفقهاء ذكروا أن الكلام ينقسم إلى حبر وطلب» لأنحم يقسمون اليمين إلى: يعين مكفرةء ويمين غير 
مكفرة» واليمين المكفرة هي التي تدخلها الكفارة» وغير المكفرة هي التي لا تدخلها الكفارة» فالحلف 
على المستقبل على فعل أو ترك» هذا هو الإنشاءء والحلف على أمر واقع هو الخبر» فاليمين المكفرة 
هي الحلف على مستقبل» كأن يقول قائل: والله لأفعلنَ كذاء أو والله لا أفعل كذاء فإن حنث بأن 
حصل خلاف ما حلف عليه وحبت عليه الكفارة» وإن تحقق ما حلف على فعله أو ترك ما حلف 
على تركه كان باراً بيمينه ولا كفارة عليه» وأما الحلف على أمر واقع فهو اليمين التي لا تدخلها 
الكمّارة لأتما إن كانت صدقاً فلا موحب للكفارة» وإن كانت كذباً فالكذب لا تمحوه الكفارة بل لا 
تمحوه إلا التوبة إلى الله تعالى. انظر: الحاوي الكبير »)۲٦٦/٠١(‏ وبداية المجتهد »)405/١(‏ والشرح 
الكبير »)٤۷٠/۲۷(‏ وشرح العقيدة التدمرية لعبد الرحمن البراك (ص: .)51١‏ 


يلقل 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لل لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

نوعين» فهناك صور ترحع للخبر» وهناك صور ترحع للإنشاءء والإقسام في هذين النوعين 
ينقسم إلى قسمين: القسم الأول: يصرح فيه المقسم والحالف أنه يطلب هذا الأمر من ربه 
فيقول مثلاً: أقسم عليك ربي أن تعطيني كذاء أو أحلف عليك ربي أن تمنع عني كذاء وأما 
القسم الثاني: فلا يذكر ربه في طبه وإنما يطلب أمراً غيبياًء فيقول مثلاً: والله لا تكسر ثنية 
زيد» أو والله لا يسافر بكرء فقسمه على أمر غيي» وهذا في الحقيقة قسم على الله لأن الله 
تعالى هو الذي يقدر الغيب ويخلقه» وقد مضى بيان ذلك. 


وفيما يلي تفصيل أنواع القسم من حيث الخبر والإنشاء: 

النوع الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله عن الله تعالى أو عن خلقه. 
في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إثباتاً أو نفياً. 

ويندرج تحت هذا النوع ت صو 

الصورة الأولى: أن يُقسم على ما أخبر الله به ورسوله عن الله تعالى في الماضي 
إثباتاً أو نفياً. 

كأن يقول في الإثبات: أقسم أن الله تعالى حلق السموات والأرض في ستة أيام» 
ويقول في النفي: أقسم أن الله تعالى لم يلد ولم يولد. 

الصورة الثاني: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله عن الله تعالى في الحاضر 
إثباتاً أو نفياً. 

كأن يقول في الإثبات: أقسم أن الله تعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى» ويقول 
في النفي: أقسم أن الله تعالى ليس كمثله شيء» أو والله» لا يغفر الله لمن أشرك به . 

الصورة الثالثة: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله عن الله في المستقبل إثباتاً 
أو نفياً. 

كأن يقول في الإثبات: أقسم أن الله تعالى سيبعث من في القبور» أو والله» ليشفعن 
الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ويقول في النفي: أقسم أن الله تعالى لا يدل الكفار النار. 


)١(‏ وعكن أن تُقِسّم إلى اثنتي عشرة صورة إذا جعلنا النفي صورة مستقلة» والإثبات صورة مستقلة في كل 
الصور. 

(؟) الإقسام على الحاضر يدخل فيه الماضي والمستقبل فإن اتصاف الله بالأسماء الحسبى هو قي الحاضر 
وكذلك ق الماضى اسل وشحلا في بف الأخبار. 


(۸.8 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
سلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الصورة الرابعة: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله عن خلقه في الماضي إثباتا 
أو نفياً. 

كأن يقول في الإثبات: أقسم أن آدم اة حلق من تراب» ويقول في النفي: أقسم أن 

الصورة الخامسة: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله عن خلقه في الحاضر 
إثباتا أو نفيا. 

كأن يقول في الإثبات: أقسم أن المحلوق مفتقر إلى الله تعالى» ويقول في النفي: أقسم 
أن المخلوقات لا تملك نفعاً ولا ضراً. 

الصورة السادسة: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله عن خلقه في المستقبل 
إثباتا أو نفيا. 

كأن يقول في الإثبات: أقسم أن أهل الجنة سيخلدون في الجنة» أو والله لينزلن ابن 
مريم» وليخرحن الدحال» ولتقومن الساعة» ويقول في النفي: أقسم أن أهل النار لن يخرحوا 

وهذا النوع من الإقسام جائزء أما مع اعتقاد ما دل عليه فإنه لا شك في وحوبه» 
ولكن القسم بذلك والنطق به هو الذي يكون جائزاء وهو دليل على يقين العبد بما أخبر الله 
به رسوله» فهو لا يدحل في باب الدعاء والطلب» فما أقسم به أمر متحقق عنده وليس 
عنده فيه شك» ومن أجل ذلك أقسم» فكأنه يقول: إن أؤمن بذلك إيمانا جازماً لا يدخله 
أدن شكء بل إن أقسم على ذلك» قال ابن عثيمين(ت١57١ه):‏ ررأن يقسم على ما 
أخبر الله به ورسوله من نفى أو إثبات» فهذا لا بأس به» وهذا دليل على يقينه بما أخبر الله 
به رسوله» مثل: والله» ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله» لا يغفر الله لمن 


أشرك 0 


وقد دل على هذا النوع أدلة من الكتاب والسنة» سيأ عرضها في المبحث التالي. 
النوع الثاني: أن يقسم على إنشاء من أمر أو نهي وارد في الشرع» بامتثال الأمر 
واجتناب النهي, أو على مباح فعلاً أو تركاً. 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين »)2٠١ 85 /٠١(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ »)٤۹۷‏ وانظر 
قول ابن تيمية في : بجموع الفتاوى (۷/ .)١٠١١۳١١۰۷/۳١ ٤٦۰‏ 


(۸۱# 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لاالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

وفيما يلي ذكر الصور التي تندرج تحت هذا النوع: 

الصورة الأولى: أن يقسم على أمتثال الأمر الواجب أو المندوب الوارد في 
الكتاب والسنة. 

كأن يقول في الواحب: أقسمت عليك ربي أن أصوم رمضان وأن أحج بيتك هذا 
العام» ويقول في المستحب: أقسمت عليك ربي أن أحافظ على سنة الضحى» وصيام 
الاثنين. 

الصورة الثانية: أن يقسم على اجتناب النهي المحرم أو المكروه الوارد في 
الكتاب والسنة. 

كأن يقول في الحرم: أقسمت عليك ربي ألا آكل الرباء ويقول في المكروه: أقسمت 
عليك ربي ألا أصلى بحضرة طعام» أو ألا آخذ بشمالي. 

الصورة الغالفة: أن يقسم على مباح فعلاً أو تركاً. 

كأن يقول في طلب فعل المباح: أقسمت عليك ربي أن ترزقني ولداً» ويقول في ترك 
المباح: أقسمت عليك ربي ألا يصاب ولدي عرض. 

وهذه الصور الثلاث من الإنشاء والطلب وهي: طلب فعل الأمر» أو طلب ترك 
النهي» أو طلب فعل المباح أو تركه هي حاجات للعبد سواء كانت له أو لغيره» وهي داخلة 
في عموم نصوص القسم الجائز» فإن الأحاديث الواردة في القسم الحائز وتفاسير العلماء لما 
لم تحدد طلباً دون طلب» بل أطلقت الأمر» ما يعني دخول كل حاجة للعبد ما دام أنه لم 
يتعد في الدعاء» كأن يتنقص الرب» أو يتكبر على الخلق» أو يخالف الشرع» وفيما يلي عرض 
النصوص التي تدل على عموم دخول كل طلب وحاجة للعبد في القسم الحائز: 

-١‏ الاستدلال ببحديث: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 20 وحديث: 
«رب أشعث» أغبر» مدفوع بالأبواب» لو أقسم على الله لأبره»”" وغيرها من النصوص 
المشابمة» وهذا عام في كل الأشياء. 

؟- نصوص العلماء المفسرة هذه الأحاديث» فإنحم أطلقوا الطلب» فقالوا: ري شيع» 
ولم يفرقوا بين شيء وشيء: قال عبد الكريم القشيري(ت455ه): ««روقد ظهر على السلف 
من الصحابة والتابعين ثم على من بعدهم من الكرامات ما بلغ حد الاستفاضة... وروي أن 


(۱) سبق تخريجه. 
(۲) سيأني تخريجه بالتفصيل في المبحث التالي. 


AY} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
النبي ولع قال: «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يبه له لو أقسم على الله لأبره»» ولم 
يفرق بين شيء وشيء فيما يقسم به على الله سبحانم)”"» وقال أبو العباس أحمد القرطبي: 
«روقوله: «لو أقسم على الله لأبره» أي : لو وقع منه قسم على الله في شيء لأجابه الله 
تعالى فيما سأله إكراماً له ولطفاً 0 وقال ابن تيمية0"©: («وزعم بعضهم: أن الملك 
أقوى وأقدر» وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوى» وأنه حمل قرية قوم لوط على ريشة من 
جحناحه» فقد آتى”' الله بعض عباده أعظم من ذلك فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح» 
وقال النبي ل: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» «ورب أشعث أغبر مدفوع 
بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»» وهذا عام في كل الأشياءء وجاء تفسير ذلك في آثار: 
إن من عباد الله من لو أقسم على الله أن يزيل جبلا أو الحبال عن أماكنها لأزالحاء وأن لا 
يقيم القيامة لما أقامهاء وهذا مبالغة20 وقال ابن حجر: ((وقوله «لو اقسم على الله لأبره» 
أي لو حلف يمينا على شيء أن يقع طمعا ق كرم الله بابراره لأبره وأوقعه لأجلة. 

الفصل الثاني: أدلة الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء. 

المبحث الأول: أدلة الإقسام الجائز في أخبار الله تعالى ورسوله يل 

أدلة الإقسام على ما أخبر الله به ورسوله عن الله تعالى أو عن خلقه» في الماضي أو 
الحاضر أو المستقبل إثباتاً أو نفياً ليس فيه حلاف بين العلماء في جواز الإقسام علي 
فالإقسام فيه على أخبار الله تعالى وأحبار نبيه كل الثابتة في الماضي والحاضر والمستقبل هي 
من باب شدة اليقين والإيمان الجازم» ولیس من باب طلب حاجة للعبد» وقد جاء ق القرآن 
مان أمر الله تعالى رسولة وَل أن يقسم عليهاء وهي في الماضي والحاضر والمستقبل» وهي 
ليست من فعله بل من فعل غيره» وقد أقسم: ررصلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في 


.)5379 /۲( الرسالة القشيرية‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 505). 

(؟) قال شيخ الإسلام هذا الكلام في معرض حديثه عن المفاضلة بين الملائكة وصالحي البشر» فذكر من 
حجج الذين فضلوا الملائكة بحم أعطاهم الله القوة الخارقة» فرد شيخ الإسلام بأن من عباد الله من 
أعطاه قوة خارقة أيضاً وهي إجابة الدعاء ومنه القسم على الله وأنه عام في كل شيء فقال هذا 
الكلام. 

)٤(‏ من هنا بدأ رد شيخ الإسلام ابن تيمية على دليلهم. 

(ه) مجموع الفتاوى /٤(‏ 7175) 

(5) فتح الباري 47/١1(‏ 0)» وانظر أيضاً: إرشاد الساري (۳۸۲/۹)» وتحفة الأحوذي (۷/ 717/9). 


AY} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


و كثيرة بلا استشناع»' "© ففي الإقسام على ما سیکون" . قوله ال #وقال لي نكا 
ا انا الساعة قل بلى وري َم 4 [سبا: ] » وقوله: زعم الؤينَ كفروا أن لن يعوا قل بى 
وري بع لبم ثم لين ما عَيالَمْ ذلك على الله سير » [التغابن: 1]» 6 أن يحلف على وقوع 
إتيآن اللبتاعة ربتعا لاحر ع ررقي لوليا ابو من فعل غيره»' "2 وق الإقسام على 
الماضي والحاضر” قوله تعالى: سك هقل إي وري ! E‏ :0 ]ء وأما 


الأنقادولك الواردة ف الباب فكرة تددر عطي : 


أ- الإقسام على خبر ما سيكون (المستقبل): 
- عن أبي هريرة نه قال: قالوا: يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال: «هل 
تضارون قي رؤية الشمس في الظهيرة ليست في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فهل تضارون في 
رؤية القمر ليلة البدر ليس في سحابة؟» قالوا: لاء قال: «فوالذي نفسي بيده لا تضارون في 
رؤية ربكم إلا كما تضارون في رؤية أحدهما»”©. 
۲- عن أبي هريرة دنه قال قال النبي وَل: «والذي نفسي بيده ليأتين على الناس 
زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل» ولا يدري المقتول على أي شيء قتل»7". 
©- عن أبي هريرة ڪه قال قال رسول الله يَ: «والذي نفسي بيده» ليوشكن أن 
ينزل فيكم ابن مرم حكما مقسطاء فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال 
حت لا يقبله أحد»") 
- عن أبي هريرة ذنه أن رسول الله وَل قال: «إذا هلك كسرى فلا كسرى بعد 
وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده» لتنفقن كنوزهما في سبيل الله»”". 


(۱) مجموع الفتاوى (450/19). 

(۲) انظر: بجموع الفتاوى .)٤٦۰/۷(‏ 

(۳) مجموع الفتاوى .)71١١/85(‏ 

.)۳۱۰/۳١( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر غير ما ذكرت: حديث أبي ذر ذف في البحاري ح: 2١55٠0‏ ومسلم ح: 4٩۹٠‏ وحديث أبي 
هريرة ذينه في البخاري ح: 2358٠0‏ وله أيضاً في مسلم ح: 2151 وحديث أبي سعيد ذه في أحمد 
(ATS iz AI 16)‏ 

(1) اخحرحه مسلم ح:۱۸٦۲۹.‏ 

(۷) أخرحه مسلم ح: ۰۸. 

(۸) أخرحه البخاري ح: 23777 ومسلم ح: ٠١١‏ . 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


ه- عن أبي هريرة يه يحدث عن النبي وَيدْ قال: «والذي نفسي بيده» ليهلن ابن مرم 
بفج الروحاء حاجا أو معتمرا أو ليثنيهما»”". 

-٦‏ عن حابر بن عبد الله ذه يقول معت النبي ولد يقول قبل أن يموت بشهر: 
«تسألوني عن الساعة؟ وإنما علمها عند الله» وأقسم بالله» ما على الأرض من نفس منفوسة 
تأي عليها مائة سنة». 

/ا- عن أبي هريرة ذه عن رسول الله يل أنه قال: «والذي نفسي محمد بيده لا 
يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني» ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا 
کان من أصحاب النار »7 . 


ب- الإقسام على خبر الماضي والحاضر: 

-١‏ عن أبي هريرة 5ه أن رسول الله بيك قال: «والذي نفسي بيده» لخلوف فم 
الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسكء يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي»7 . 

؟- عن أنس بن مالك ذه قال رسول الله كَيِ: «والذي نفسي بيده» لقد عرضت 
علي الحنة والنار آنفا في عرض هذا الحائط وأنا أصليء فلم أر كاليوم في الخير والشر». 

۳- عن اي كبشة الأغماري ذفنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: «ثلاث أقسم 
عليهن... ما نقص مال عبد صدقة» ولا ظلم عبد بمظلمة فيصبر عليها إلا زاده الله بما عزاء 
ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله له باب فقر»”". 

4- عن أبي هريرة ذه قال قال رسول الله كَلوّ: «والذي نفس محمد بيده» إن الشملة 
لتلتهب عليه ناراء أحذها من الغنائم يوم خبير» لم تصبها المقاسم». 


() ا البخاري ح: ۳۱۲۰» ومسلم ح: ۲۹۱۸. 

(۲) أخرحه مسلم ح: .۱۲٣۲‏ 

(؟) أخرحه مسلم ح: ۲٣۳۸‏ . 

. ٠٣١۳ أخرحه مسلم ح:‎ )٤( 

.1١51١ أخرحه البخاري ح: ٤۱۸۹ء ومسلم ح:‎ )٥( 

.۲۳۹۹ أخرحه البخاري ح: 1/7914 ومسلم ح:‎ )٩( 

(۷) أخرحه أحمد (۲۹/ 51ه-55ه) ح: )١8601‏ وهذا لفظى والترمذي (4/ »٥٦۲‏ ح: )۲۳۲٣‏ 
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح» وصححه الألباني في صحيح الجامع /١(‏ ٠8م‏ ح: .)30371١‏ 

(۸) أخرحه مسلم ح:5١١.‏ 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

ه- عن أنس #5 قال قال رسول الله وَل «والذي نفس محمد بيده» لو رأيتم ما 
رأيت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا» قالوا: وما رأيت يا رسول الله؟ قال: «رأيت الحنة 
النار»(© 
والنار» . 

5- عن عبد الله بن عمرو #5 قال قال رسول الله &#: «والذي نفس محمد بيده لقد 
أدنيت الجنة مني حتى لو بسطت يدي لتعاطيت من قطوفهاء ولقد أدنيت النار مني حت لقد 
حعلت أتقيها حشية أن تغشاكم» حتى رأيت فيها امرأة من حير تعذب في هرة ربطتها... 
0 

۷- قال أبو بكر ذنه -لما مات رسول الله -: ررلا والذي نفسى بيده» لا يذيقك 
الله الموتتين أبدا»”". 

۸- قال ابن عمر #5ك: رروالذي يحلف به عبدالله بن عمر» لو أن لأحدهم مثل أحد 

ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حق يؤمن بالقدري. 


9- قال أبو هريرة #نه: روالذي نفس أبي هريرة بيده» إن قعر جهنم لسبعون 
ا )°) 
ر کک 

المبحث الثاني: أدلة الإقسام الجائز على الله تعالى في باب الإنشاء 
والطلب. 


الدليل الأول: الأدلة التي صرحت بلفظ الإقسام على الله تعالى وإبرار المقسم. 

أتت أدلة الإقسام على الله تعالى على وحهين» الوحه الأول: النصوص التي صرحت 
بلفظ الإقسام على الله تعالى» والوجه الثاني: النصوص التي لم تصرح بلفظ الإقسام» وإنغا 
دلت على الإقسام على الله تعالى بلفظ آخرء وفيما يلي جمع ما وقفت عليه من الأحاديث 
التي ذكرت الإقسام على الله تعالى» وقد قسمتها إلى أحاديث صحيحة وأخرى ضعيفة» 
والأحاديث الصحيحة كافية في بيان جواز الإقسام على الله تعالى» وإنما ذكرت الأحاديث 
الضعيفة للتنبيه عليها ولبيان كثرة الأحاديث الواردة في هذا الباب. 


(۱) اخحرحه مسلم ح: ۹ 
(۲) أخرحه أحمد /١١(‏ ۳ ح: )1۷٨۳‏ والنسائي 49 5 ح: ١58١‏ واللفظ له» وصححى 


الألباني في صحيح سنن النسائي (١/0؟5).‏ 
(۳) شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (۷/ .)١5515‏ 
)٤(‏ أخرحه مسلم ح: 8» ثم ساق ابن عمر ينه عن أبيه حديث جبريل اط الطويل. 
)٥(‏ أخرحه مسلم ح: ۱۹١‏ . 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

أولاً: الأحاديث الصحيحة المصرحة بلفظ الإقسام على الله تعالى. 

-١‏ عن حارثة بن وهب الخزاعي ذَك قال: معت النبي كله يقول: «ألا أحبركم بأهل 
الجنة؟ كل ضعيف متضعف» لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار: كل عتل» 
حواظ» مستكبر»”). 

19- عن أنس بن مالك #ه: أن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية» فطلبوا 
الأرش» وطلبوا العفو فأبواء فأتوا البي 5ء فأمرهم بالقصاص» فقال أنس بن النضر: أتكسر 
ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتهاء فقال: «يا أنس» كتاب 
الله القصاص»» فرضي القوم وعفواء فقال النبي َلِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله 
لأبره»2"7. 

#- عن أنس بن مالك ذنه: أن أحت الربيع أم حارثة جرحت إنساناًء فاختصموا إلى 
رسول الله یي فقال رسول الله #: «القصاص القصاص»» فقالت أم الربيع: يا رسول الله 
أيقتص من فلانة؟ والله» لا يقتص منهاء قال النبي َللهُ: «سبحان الله يا أم ربيع» القصاص 
كتاب الله» قالت: لا والله» لا يقتص منها أبداء قال: فما زالت حتى قبلوا الدية» فقال 
رسول الله ولِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»”". 

-٤‏ عن أي هريرة 5نه: أن رسول الله ك قال: «رب أشعث» مدفوع بالأبواب» لو 
أقسم على الله لأبره»” “2 وتي رواية: «رب أشعث ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره»” , 
وني رواية أخرى: «رب أشعث أغبر ذي طمرين تنبو عنه أعين الناس لو أقسم على الله 
لأبره». 


.۲۸٥۲ أخرحه البخاري ح:491/8» ومسلم ح:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(۳) سبق تخريجه. 

.7575 أخرحه مسلم ح:‎ )٤( 

(5) أخرحه ابن حبان /١5(‏ 507) وأبو عوانه في مسنده (۲/ ۰۳۹ ح: )٠١۹۰‏ وصححه الألباني في 
التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان (5/9١؟).‏ 

(5) أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي (5/ »)۷۹۳۲١٠٠١‏ وأبو نعيم فى الحلية »)۷/١(‏ والطحاوي 
ف شرح مشكل الآثار (۲/ )١55‏ إلا أن الطحاوي أسقط لفظة: «أغبر»» واحتلف = -قول الألباني 
فيه فمرة صححه في تخريج مشكلة الفقر (ص: 2,5 ح: ))١55‏ ومرة حسنه في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (5/ ۲۹۸-۲۹۷)» ومرة ضعفه في ضعيف الجامع (ح: 3085)» وقال إسحاق الحويني 
عن إسناد الحاكم والطحاوي: والإسناد منقطع» فإن المطلب بن عبد الله لم يدرك أبا هريرة ولم يدرك 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


ه- عن عمر بن الخطاب ذه قال: معت رسول الله 5 يقول: «يأق عليكم أويس 
بن عامر(ت ۳۷ه)» مع أمداد أهل اليمن» من مراد» ثم من قرن» كان به برص فبراً منهء إلا 
موضع درهم» له والدة» هو با بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل»”". 

5- عن جابر ذَيه قال: جاء عمرو بن الجموح إلى رسول الله كله يوم أحدء فقال: يا 
رسول الله» من فُتل اليوم دحل الحنة؟ قال: «نعم»» قال: فوالذي نفسي بيده» لا أرحع إلى 
أهلي حتى أدخل الجنة» فقال له عمر بن الخطاب: يا عمروء لا تأل على الله فقال رسول 
الله : «مهلا يا عمرء فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره» منهم عمرو بن الجموح» 
يخوض في الحنة بعرحته»”". 

/ا- عن ابن عباس طله قال: دعا رسول الله كيو رحلا من الأنصار» فلما دنا من منزله 
سمعه يتكلم في الداحل» فلما استأذن عليه دحل عليه فلم ير أحداء فقال له رسول الله ل 
«سمعتك تكلم غيرك» قال: يا رسول الله» لقد دخلت الداحل اغتماما بكلام الناس مما بي 
من الحمى» فدخل علي داخل ما رأيت رحلا قط بعدك أكرم مجلساء ولا أحسن حديثا منه» 
قال: «ذاك جبريل اء وإن منكم لرجالاً لو أن أحدهم يقسم على الله لأبره»””". 


أحداً من الصحابة إلا سهل بن سعدء وأما رواية أبي نعيم فإنه ذكر الوليد بن رباح بدل المطلب بن 
عبد الله ولعله تصحيف. انظر موقم الشيخ أي إسحاق الحويني: 
s/play.php?catsmktba=1135ئheweny.org/awاttp://ww.aط‏ .قلت:وقد وحدت من وافق أبا 
نعيم في ذكر الوليد بن رباح وهو الحسن الخلال في كتابه كرامات الأولياء مخطوط(ن) (ص:7). 

.۲٣٤۲ أخرحه مسلم ح:‎ )١( 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (۱۲/ 2١١‏ ح: 4))١57751١‏ وق المعجم الأوسط (9/ ۹١۱۳ء‏ ح: 
7»؛ ومن طريقه الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة 4٠١1-١1١5 /٠١(‏ ح: »)٠١١‏ والبزار 
في البحر الزخار /١١(‏ 2554 ح: 20534)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 2155 ح: 
۳) وابن أبي الدنيا في التواضع والخمول (ص: »)١9‏ وقال الميثمي في مجمع الزوائد (9/ :)۷۸٤‏ 
«رواه البزار والطبراني في الكبير والأوسط وأسانيدهم حسنة»» وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة (۷/ ۳۷٣‏ ح: .)5١88‏ 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


- وعن زيد بن ثابت ذه قال: قال رسول الله طل: «ألا أخبركم بأهل الحنة؟» 
قالوا: بلى يا رسول الله قال: «كل ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» ألا أخيركم 
بأهل النار؟» قال: «كل عتل حواظ»'. 


وأما الأحاديث الواردة عن أنس وله فقد سبق ذكر حديثين له وسأذكر هنا أربعة 
أحاديث أخرى له» وكل هذه الأحاديث لما طرق مستقلة تختلف عن بعضها ولذلك جعلت 

- عن أنس بن مالك 4ه" قال: قال رسول الله ل «كم من أشعث أغبر ذي 
طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك». 

-١١‏ عن أنس بن مالك 5ه ': قال: قال رسول الله ل: «رب أشعث أغبر لا 
يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره». 

9- عن أنس بن مالك ڪل" قال: قال رسول الله يلِ: «إن من أمتي من لو أقسم 
على الله لأبره» منهم البراء بن مالك». 


/٠١( قال الميثمي في بمجمع الزوائد‎ »)٤۹۳١١ أخرحه الطبراي في المعجم الكبير (/ ١٠١٠ء ح:‎ )١( 
«رواه الطبراتي وإسناده حسن».‎ ۸ 

)١(‏ وإنغا جعلت الحديثين الواردين عن أنس ذه في أول الأدلة لوردهما في الصحيحين أو أحدها. 

(؟) فيه ذكر البراء بن مالك خله» وفيه ذكر أربع صفات للمقسم. 

() أخرجه الترمذي )۷/3 ح:4 ۳۸°( وقال: «هذا حديث حسن غريب من هذا الوحه»)» والضياء 
المقدسي الأحاديث المختارة (4470/54ح:5395١)‏ وقال: إسناده حسن» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۲/ ۸۳۹ ح: 9۷۳{(. 

)٥(‏ فيه ذكر صفتين للمقسم. 

(5) أخرحه البزار في مسنده (۱۳/ 937 ح: »)٦٤١۹‏ والطحاوي شرح مشكل الآثار (؟/ 22706 ح: 
٠»؛‏ وعبد بن حميد (ص ۳۷۰ » رقم »)١585‏ والطبراني المعجم الأوسط /١(‏ 25514 ح: 
)١‏ وحسنه الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/ ۲۹۷» ح: 5547)» فإن رحاله ثقات 
عدا حفص بن عبيد الله الأنصاري وهو صدوق حسن الحديث انظر تقريب التهذيب (ص:175)) 
وأسامة بن زيد الليثي وهو صدوق يهم كثيراء انظر تقريب التهذيب (ص:38). 

(۷) فيه ذكر البراء بن مالك ذَيينه ولم يذكر فيه صفات للمقسم. 

(۸) أخرحه البغوي في شرح السنة )١1١ /١54(‏ وقال: «هذا حديث حسن غريب»» وقال شعيب 
الأرناؤط في تحقيق الكتاب: «إسناده حسن». 


(۸48 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


# و عن أنس بن مالك ک4 قال: قال رسول الله ل «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره»” . 
ووحه الدلالة من هذه الأدلة على جواز القسم من وحوه» منها: 


الوجه الأول: قوله: «إن من عباد اللم» وهذه تركية للمقسم بوصف العبودية» فدل 
على الجواز. 

الوحه الثاني: قوله: «لأبره» واستجابة الله تعالى لمن أقسم عليه دليل على الجواز» ولو كان 
فعله محرماً لما أبره. 


الوحه الثالث: إقرار النبي 4 لأنس بن النضر وأم الربيع والبراء بن مالك رضي الله 
عنهم على قسمهم دليل على جوازه» ولو كان محرماً لأنكره عليهم. 


ثانياً: الأحاديث الضعيفة المصرحة بلفظ الإقسام على الله تعالى. 
-١‏ عن أبي هريرة 5ن أن رسول الله بي قال: «أفلح عند" الله امجاهد, ذو الطمرين» 
لو أقسم على الله لأبر قسمه» وحاب صاحب القطيفة». 


)١(‏ لم يذكر قصة أنس بن النضر أو أم الربيع» ولم يذكر البراء بن مالك أو صفات في المقسم. 

(۲) أخرحه ابن حبان في صحيحه ۰٤۱٤ /١5(‏ ح: )1434٠0‏ بإسناده متصل» رحاله ثقات» وأخرحه 
الطحاوي في شرح معان الآثار (5/ 271١‏ ح: »)1۸۲١‏ وف شرح مشكل الآثار (؟/ )١١17‏ 
وإسناده حسن رحاله ثقات عدا إبراهيم بن مرزوق الأموي وهو صدوق حسن الحديث.انظر تقريب 
التهذيب (ص:: 4)» والشهاب القضاعي في مسند (۲/ 2.1١5‏ ح: .)٠١١7‏ 

(۳) فيه احتلاف ق لفظة: «عند»» فعند ابن أي عاصم: «أفلح عند الله»» وعند الطبراي: «أفلح عبد 
الله . 

:ح21١١/57(نييماشلا أخرحه ابن أبي عاصم في الجهاد( ۰۱۹۷/۱ ح:59)» والطبراني في مسند‎ )٤( 
وإسناده ضعيف لداره على عبد الله بن ربيعة وهو بجهول على قاعدة البخاري وابن أبي‎ » ۲ 
حاتم» قال الحافظ في تقريب التهذيب (ص:707):رعبد الله ابن ربيعة ابن يزيد الدمشقي وقيل ابن‎ 
يزيد ابن ربيعة مجهول»ءقلت: وأما بقية بن الوليد فهو مدلس وقد عنعن ف رواية الطبراني لكنه صرح‎ 
بالتحديث في رواية ابن أبي عاصمء ووحدت في الإصابة في تمييز الصحابة (59/4) قول‎ 
الحافظ:«روقع ذكره في حديث أخرجه ابن أبي عاصم في آخر كتاب الدعاء من طريق عبد الله بن‎ 
ربيعة» عن أبي هريرة» عن النيّ ب قال:«أفلح عبد الله ذو الطّمرين» لو أقسم على الله ألفا لأر‎ 
قسمه» فذكر ابن حجر لفظة: «ألفا» ولم أجدها عند غيره.‎ 


بالكل 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


19- عن أبي أمامة ذه قال: قال رسول الله 44: «عليكم بالتواضع» فإن التواضع في 
القلب» فلا يؤذين مسلم مسلماء فلرما متضاعف في أطمار لو أقسم على الله لأبره». 

- عن ثوبان ذه قال: قال رسول الله ولِ: «إن من أمتي من لو جاء أحدكم فسأله 
دينارا لم يعطه» ولو سأله درهما لم يعطه» ولو سأله فلسا لم يعطه» ولو سأل الله الجنة لأعطاه 
إياهاء ذو طمرین» لا يؤبه له لو أقسم على الله لأبره». 

٤‏ - عن عائشة رضي الله عنها قالت: عاد رسول الله يله رحلا من بني غفار فوحده 
محموما وله ضجيج من شدة ما يجد من الحمى» فقال رسول الله يل: «الحمى من فيح 
جهنم» وهي نصيب المؤمن من النار» فقال له رسول الله كَلِِ: «اللهم أعطه ما تمنى» فقال: 
هاه فشهق فمات» فقال رسول الله 4 «إن من أمتي من لو أقسم على الله لأبره». 


)١(‏ أخرجه الطبراني في المعجم الكبير 21١87/4(‏ ح:۸٦۷۷)»‏ قال الميثمي في المجمع (۸۲/۸): «فيه 
محمد بن سعيد المصلوب وهو يضع الحديث»» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (5/ 
۱ ح: ٤٤۳‏ ۲): موضوع. 

(۲) أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (۲۹۸/۷» ح: »)٠١٤۸‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
(۳۲۰/۷»ح: 5417 )٠١‏ بلفظ: «إن من أمتي من لو قام على باب أحدكم يسأله دينارا أو درهما أو 
شيئا ما أعطاه إياه و ما يمنعه إلا من كرامته عليه و لو أقسم على الله لأبره»» وقال الحيئمي في مجمع 
الزوائد /٠١(‏ 577): «رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رحال الصحيح»» وصحح الألباني بعض 
الحديث وضعف بعضه» فقد أورد الحديث في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2791/5 ح: 5517) 
وصحح جملة: «ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» وقال في السلسلة الصحيحة 
(5917/5) عن سند الحديث: «روهذا إسناد رحاله كلهم ثقات رحال مسلم غير العسال هذاء وقد 
وثقه أبو نعيم... لكن في سنده انقطاع» وبين الانقطاع في السلسلة الضعيفة :)57/١7(‏ رروهذا إسناد 
ضعيف؛ لانقطاعه؛ قال الإمام أحمد: لم يسمع سالم من ثوبان» ولم يلقه»» لكنه ذكر أن هذه الجملة 
ها شواهد يتقوى بما فقال في السلسلة الصحيحة(٦/۲۹۷)‏ «لكن للحديث شواهد يتقوى بها - ثم 
ذكر حديث أنس عند الطبراني في الأوسط (507/4)» وحديث أبي هريرة عند مسلم ح: 23577 
وأما أول الحديث فضعفه في السلسلة الضعيفة )57/١7(‏ وهي جملة «إن من أمتي من لو حاء أحدكم 
فسأله دينارا ل يعطه» ولو سأله درهما لم يعطه» ولو سأله فلسا لم يعطه» ولو سأل الله الحنة لأعطاه الله 
إياها» وعلة التضعيف كما سبق وهي وجود الانقطاع بين سالم بن أبي الجعد وبين ثوبان» ولعدم وحود 
شواهد لهذه الحملة تقويهاء وقد وقفت على الحديث عند ابن أبي الدنيا التواضع والخمول (ص: )٠١‏ 
بسند: حدثنا إسحاق بن إسماعيل» حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن سال بن أبي الجعد قال: قال 
رسول الله ل ثم ساق الحديث» وني هذا السند انقطاع بين سالم وبين البي و. 

(؟) أخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء (؟/ »)١187‏ ولم أحده إلا عنده» وإسناده لا يصح فيه متهم بالوضع 
وهو محمد بن يونس الكديميء قال الذهبي في ميزان الاعتدال /٤(‏ 2174 ترجمة: :)۸٠١۳‏ = -ررمحمد 
بن يونس بن موسى القرشي السامى الكديمى البصري الحافظ أحد المتروكين»» وانظر: الضعفاء 


(۹۱ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


ه- عن عائشة رضي الله عنها قالت: معت رسول الله يك يقول: «كم من ذي 
طمرين لا يژبه له» لو أقسم على الله لأبره» منهم عفار بن پاس 

-٦‏ عن عتبة بن عبد ذه أن النبي بي قال: «الشاب المؤمن لو أقسم على الله 
لأبره». 

/ا- عن عبد الله بن مسعود له قال قال رسول الله #: «رب ذي طمرين لا يؤب 
لو أقسم على الله لأبره»"» وورد للحديث زيادة -بنفس السند- بعد قوله: «لأبره» عند 
بعضهم وهي : «لو قال اللهم إن أسألك الحنة لأعطاه الجنة» وم يعطه من الدنيا شيغاً». 


والمتروكون للدارقطني »)١١١ /٣(‏ والضعفاء والمتروكون لابن الجوزي (۳/ »)٠١3‏ فالحديث موضوع إلا 
جملة «إن من أمتي من لو أقسم على الله لأبره» فقد وردت بمعناها عند كثير من الصحابة وأحاديثهم 
سبقت» ووردت بنصها عن أنس ذه قال: قال رسول الله : «إن من أمتي من لو أقسم على الله 
لأبره» منهم البراء بن مالك» أخرجه البغوي في شرح السنة )١1٠١ /١4(‏ وقال: «هذا حديث حسن 
غريب»» وقال شعيب الأرناؤط في تحقيق الكتاب: (رإسناده حسن». 

)١(‏ أخرحه الطبراني في المعجم الأوسط (5/ 2.55 ح: 5385))» وابن عساكر في تاريخ دمشق 
»)5١١/45(‏ وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (9/ ۳۸۷» ح: :)٤۳۹۷‏ 
«وضعيف حداً»» وبين أنه تفرد به عيسى ابن قرطاس الكوف» قال عنه الحافظ في تقريب التهذيب 
(ص: ٤١‏ 5): (رعيسى ابن قرطاس الكوني متروك وقد كذبه الساحي». 

(۲) أخحرحه ابن أبي حاتم في علل الحديث(١/۸١٠»‏ ح: 1857)» والطبراي في مسند الشاميين (؟/ 
8 ح: 4)1579 والصحيح وقفه على عتبة بن عبد #» قال ابن أبي حاتم في العلل: «سألت 
بي عن حديث رواه هشام بن عمار» عن ابن عياش» عن ضمضم بن زرعة» عن شريح بن عبيد» عن 
عتبة بن عبد: أن النبي ي قال: «الشاب المؤمن لو أقسم على الله لأبره»؟ قال أبي: إنما هو 
موقوف»» وكذا قال الطبراني في مسند الشاميين. 

(۳) أخرحه ابن أبي شيبة في مسند ٠۲۷١ /١(‏ ح: 515)» والبزار في مسنده البحر الزخار (5/ ٠٠٠٤‏ 
ح: )5١*5‏ وقال بعده: رروهذا الكلام لا نعلمه يروى عن عبد الله إلا بهذا الإسناد»» وأخرحه ابن 
عدي في الكامل في ضعفاء الرحال (۳/ »)۷١‏ وهذه الجملة من غير رواية ابن مسعود ثابتة عن أبي 
هريرة وقد مضى تخريجهاء وأما رواية ابن مسعود فغير ثابتة كما في الحاشية التالية مباشرة. 

)٤(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا كما ذكر ذلك العراقي في المغني عن حمل الأسفار »۹۲٤/۲(‏ ح: 9857©) فقال 
في تخريجه: «رواه ابن أبي الدنياء ومن طريقه أبو منصور الديلمي في مسند الفردوس بسند ضعيف»» 
وذكر سند ابن أبي الدنيا ابن كثير في تفسيره »)۳٤۱/٦(‏ وقد بحثت كثيراً في كتب ابن أبي الدنيا فلم 
أحده» وقال سامي بن محمد سلامة -محقق تفسير ابن كثير- (751/7): ررسقط الحديث من مخطوطة 
التواضع والخمول»» وكذلك أخرج هذه الرواية تمام الرازي في فوائده »٠٠۲/١(‏ ح: )1١54‏ لكنه اقتصر 
ف روايته على قوله: «ولو سأل الله عز وجل لأعطاه الحنة»» وأما الحكم على الحديث» فإن الحديث 
بروايتيه مداره على حميد بن عطاء الأعرج عن عبد الله بن = -الحارث عن ابن مسعود» وحميد هذا 
ضعفوه ورموه بالوضع» وقد أورده ابن عدي في الكامل في معرفة ضعفاء المحدثين (9/ 727) وقال بعد 


(a 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


۸- عن معاذ بن حبل ذَيه قال قال رسول الله 4: «ألا أحبرك عن ملوك الجنة؟» 


قلت: بلى» قال: «رحل ضعيف مستضعف» ذو طمرين» لايؤبه له» لو أقسم على الله 


2 1 
لأبره»”2. 


ذكره لحديث ابن مسعود: «رولحميد عن عبد الله بن الحارث عن عبد الله بن مسعود غير هذه 
الأحاديث التى ذكرتماء وله عن غير عبد الله بن الحارث أحاديث» وهذه الأحاديث عن عبد الله بن 
الحارث عن ابن مسعود أحاديث ليست بمستقيمة؛ ولا يتابع عليها»» وقال الذهبي في ميزان الاعتدال 
/١(‏ 515» ترجمة: :)584٠.‏ (رحميد بن عمار» وقيل ابن علي» وقيل ابن عبيد» ويقال ابن عطاء 
الاعرج» ثم ذكر قول العلماء في تضعيفه فقيل فيه: متروك» وضعيف» وواه» ومتروك» ونقل روايته 
لحديث ابن مسعود قي الإقسام على الله. 

قلت: وقد وحدت تصحيح الألباني للحديث في صحيح الجامع »٦٥٦/۱(‏ ح: )۳٤۸۷‏ فقال: 
««صحيح... البزار عن ابن مسعود»» فحصل عندي إشكال كيف يصحح الألباني الحديث مع أن 
مداره على حميد بن عطاء الأعرج» وهو متفق على ضعفه» فخشيت أن يكون هناك لبس بين ميد بن 
قيس الأعرج المكي» وقد اتفقوا على توثيقه كما قال الألباني في (إرواء الغليل) (51/7)» وبين حميد بن 
عطاء الأعرج الكوف» وقد تبين حاله من الضعف الشديد» وقد وحدت تأييد كلام الألباني في تضعيفه 
فقال في (أصل صفة صلاة النبي #) :)۷٦٤/۲(‏ وهو متفق على تضعيفه؛ لم نر أحداً وثقه»» بل 
إن الألباني نقل في (سلسلة الأحاديث الضعيفة) :)١37/7(‏ تضعيف تام في فوائده لحميد بن عطاء 
مؤيداً له - وقد ذكرته سابقاً - ثم نقل الألباني تضعيف العلماء لحميد الأعرج» وقال بعده منبهاً للفرق 
بينهما: «وحميد هذا هو ابن عطاء الأعرج الكوف» وليس هو بصاحب الزهري» ذاك حميد ابن قيس 

لأعرج»» فلعل الألباي حصل عنده خلط بين حميد بن عطاء الأعرج وبين حميد بن قيس الأعرج» 

فصححه لأجل ابن قيس الأعرج» وذلك أن مدار جميع الروايات على حميد بن عطاءء وهذا الخلط 

أيضاً حصل عند الميثمي في مجمع الزائد /٠١(‏ 477»ح: 17313) فقال في حديث ابن مسعود: 

«رواه البزار» ورجاله رحال الصحيح» غير جارية بن هرم» وقد وثقه ابن حبان على ضعفه» فلم يتكلم 

يشمي عن حميد الأعرج» لظنه أنه حميد بن قيس» فقال: ورحاله رحال الصحيح» ووحدت الألباني 

ستشكل تصحيح الميثمي لسند فيه حميد بن عطاء الأعرج في مجمع الزوائد )"٠١/۲(‏ قال الهيئمي: 

«رواه البزار ورحاله ثقات» فقال الألباني في (أصل صفة صلاة النبي ج (771/9): «فكيف يقول 

ميثمي: ورحاله ثقات»» فتبين لي: أن تصحيح الحيثمي ومن بعده الألباني للحديث إنما هو وهم وخطأ 
سببه الخلط بين الاسمين, والله أعلم. 

ء۸٤‎ /؟١( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)٤١٠١ إسناده ضعيف: أخرحه ابن ماجه (۲/ 2031137 ح:‎ )١( 
»44 والآحري في الغرباء (ص:‎ »)٠١ 588 والبيهقي في شعب الإيمان (۷/ ۳۳۳»ح:‎ »)٠١۹ ح:‎ 
والحديث مداره في جميع الطرق على سويد بن‎ »)۷٤١ /5( ح: ۲۹)» وابن أبي حاتم في علل الحديث‎ 
رروهذا إسناد رجاله ثقات‎ :)55٠ /٤( عبد العزيز وقد ضعفوه» قال الألباني في السلسلة الصحيحة‎ 
غير سويد بن عبد العزيز فإنه ضعيف» وقال الحافظ: لين الحديث»» وقال البوصيري في مصباح‎ 
ررهذا إسناد فيه سويد بن عبد العزيز وقد ضعفوه»» وهناك علة = -أخرى‎ :)75١4 /4( الزحاحة‎ 


(ar} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


۹- عن أي الدرداء نه قال: حلف رجل أن لا يتطوع بشيء» ولا يترك ما كتب الله 
عليه» فقال النبي وَلِ: «ما تنقمون من رحل لو أقسم على الله لأبره»”"©. 

-٠١‏ عن أبي الدرداء َيه أن رسول الله ذنه قال : «ألا أحبرك يا أبا الدرداء بأهل 
النار؟» قلت: بلى يا رسول الله قال: «كل حعظري جواظ مستكبر جماع منوع» ألا أحبرك 
بأهل الجنة؟ كل مسكين لو أقسم على الله لأبره»". 

-١‏ عن حذيفة 5نه قال: قال رسول الله : «ألا أخبركم بشر عباد الله؟ الفظ 
المستكبر» ألا أخيركم بخير عباد الله؟ الضعيف المستضعف ذو الطمرين» لو أقسم على الله 


للا د ۳ 
لابر الله قسمه». 


ذكرها ابن أبي حاتم عن أبيه أن هذا من كلام أبي أدريس نفسه الذي يروي عن معاوية 5ه» فنقل عن 
أبيه في علل الحديث (5/ :)۷٤‏ هذا حديث خطأ؛ إنما يروى عن أبي إدريس» كلامه فقط». 

)١(‏ أخرحه الطبراني في مسند الشاميين (۳/ ۳۷۷» ح: /559)» قال الميثمي في مجمع الزوائد (؟/ 
89: ررواه الطبراني في الكبير» وفيه صدقة بن عبد الله السمين» ضعفه أحمد وجماعة» ووثقه دحيم 
وأبو حاتم» ومن ضعفه أيضاً : حى بن معين وأبي زمعة والبخاري والنسائي ومسلم ودحيم ويعقوب 
والعقيلي وابن عدي» وقد رحح الألباني قول الأئمة المضعفين لصدقة السمين انظر: سلسلة الأحاديث 
الضعيفة والموضوعة (۱۱/ ۲۹۲)» .)٥۷۳ /١١(‏ 

(۲) قال الميثمي في مجمع الزوائد /١٠١(‏ 554» ح: :)١7975‏ «رواه الطبرافي» وفيه خارحة بن مصعب» 
وهو متروك»» قلت: وقد بحثت عنه في كتب الطبراني فلم أحده» وكذلك وحدت كل من ينقل هذا 
الحديث إنما يعزوه للطبراني لعزو الحيثمي له» فلعله في قطعة مفقودة» وقال ابن حجر في تقريب التهذيب 
(ص: :)١85‏ «رخارحة ابن مصعب ابن خارحة أبو الحجاج السرحسي متروك وكان يدلس عن 
الكذابين ويقال إن ابن معين كذبه»» ووحدت تصحيح الألباني للحديث في صحيح الجامع /1١‏ 
ج )٤‏ فقال: («(صحیح) (طب) عن أي الدرداء. تخريج مشكلة الفقر :١75‏ ق - 
حارثة بن وهب ١‏ الصحيحة :1۷٤١‏ حم» ك - ابن عمرو. ك - سراقة۲» قلت: فتصحيح الألباني 
للحديث بسبب شواهد» لا لأن سند الحديث صحيح» بدليل أن رواية أبي الدرداء لم يروها إلا الطبراني 
وفيها خارجة بن مصعبء وقال عنه الألباني ني إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل (5/ ۸۳): 
ررفإن خارحة بن مصعب متروك»» وقد رد الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (۲/ )50١‏ على 
الحاكم والذهبي عندما اعتبرا رواية خارحة بن مصعب مقبولة» ونقل عن الحفاظ النقاد أخم اتمموه 

(۳) أخرحه أحمد (۳۸/ 5444». »٤٤٥‏ ح: 457 58) قال الحافظ في القول المسدد (ص: 59): «قال 
ابن الجوزي: هذا حديث لا يصح» محمد بن حابر قال يحبى ليس بشيء» وقال أحمد: لا يحدث عنه إلا 
من هو شر منه» قلت: وأبو البختري امه سعيد بن فيروز لم يدرك حذيفة»» وضعف الحديث الألباني 
في سلسلة الأحاديث الصحيحة /٤(‏ 557) وقال -بعد ذكره للحديث-: («ومحمد بن = =حابر هو 
الحنفي اليمامي ضعيف لاختلاطه وتلقنه»» وانظر: تقريب التهذيب (ص: »)٤١١‏ ولكن قال الميثمي 


(a 


حك المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


5- عن أبي ثابت بن شداد بن أوس قال: قال النعمان بن قوقل #5 يوم أحد: 
اللهم إن أقسم عليك أن أقتل فأدخل الحنة» فقتل» فقال رسول الله وَل: «إن النعمان أقسم 
على الله فأبره» فلقد رأيته يطأ في حظيرتها ما به من عرج»”". 

۴- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 4: «ألا أنبعكم بأهل الحنة»» 
قلنا: بلى» قال: «كل ضعيف متضعف ذو طمرين لا يؤبه له» لو أقسم على الله لأبره» 
منهم البراء بن مالك»". 

8 1- عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله 4: «رب ذي طمرين لا يؤبه له 
لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك» ررفلما كان يوم تستر إنكشف الناس» فقالوا 
له: يا براء» أقسم على ربك» فقال: أقسمت عليك يا رب» لما منحتنا أكتافهم؛ والحقتني 
بنبيك» قال: فاستشهد)”". 


في مجمع الزوائد /٠١(‏ 455): ررواه أحمد» وفيه محمد بن جابر» وقد وثق على ضعفه» وبقية رحاله 
رحال الصحيح). 

)١(‏ أخرحه ابن أبي الدنيا في (جابو الدعوة) (ص: ۲۷» ح: 55)» وابن قانع في معجم الصحابة 
»)١57/5(‏ والذهبي في المعجم الكبير (۱۹۲/۲) من طريق أبي بكر بن أبي الدنياء وقال الذهبي بعده: 
هذا مرسل» والحديث مداره عن التابعي أبي ثابت بن شداد بن أوس» وقد أرسله فهو ضعيف» وقال 
ابن حجر في الإصابة (7/ 555): «روأخرج البغوي من طريق خالد بن مالك الجعدي» قال: وحدت 
في كتاب أبي أن التعمان بن قوقل الأنصاري قال: أقسمت عليك يا رب أن لا تغيب الشمس حتى 
أطأ بعرحتي في خضر الحنة. فقال رسول الله ولِ: «لقد رأيته يطأ فيها وما به من عرج»» وأخرج ابن 
قانع» وابن مندة» من طريق أبي إسحاق الفزاريٌ» عن الحسن بن الحسن» عن أبي ثابت بن شداد بن 
أوس» قال: قال النعمان بن قوقل ... فذكر نحوه» قال ابن مندة: يروى هذا الحديث لعمرو بن 
الجموح)». 

(۲) أخرحه أبو يعلى في مسنده (۷/ 277 ح: ۳۹۸۷) وإسناده ضعيف وفيه علتان: الأولى: داود بن 
الزبرقان» قال الحافظ قي تقريب التهذيب (ص: ۱۹۸ ترجمة: :)۱۷۸١‏ ررداود ابن الزبرقان الرقاشى 
البصري نزيل بغداد متروك وكذبه الأزدي»» والثانية: علي بن زيد قال الحافظ في تقريب التهذيب (ص: 
١‏ ترجمة: 474): «المعروف بعلي ابن زيد ابن جدعان ينسب أبوه إلى جد جده ضعيف». 

(؟) أخرحه أبو نعيم فى الحلية »)٠٠١/١(‏ والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ 3181 ح: 5175)» 
والضياء المقدسي في الأحاديث المختارة (۲۱۷/۷» ح: 55909) » وابن عدى (54/9 3١‏ » ترجمة 
۳ سلامة بن روح بن خالد)» وإسناده ضعيف» وفيه علتان: الأولى: سلامة بن روح؛ قال الحافظ 
في تقريب التهذيب (ص: 255١‏ ترجمة: 017؟): ررصدوق» له أوهام» وقيل: لم يسمع من عمه 
عقيل بن خالد, وإنما يحدث من كتبه»» الثانية: محمد بن عزيز؛ قال الحافظ قي تقريب = -التهذيب 
(ص: 555» ترجمة: 5179): ررفيه ضعف» وقد تكلموا في صحة سماعه من عمه سلامة»» وانظر في 


( a} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
االإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

-١©‏ عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله لهُ: «كم من ضعيف متضعف 
ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره» منهم البراء بن مالك» «فإن البراء لقي زحفا من 
المشركين» وقد أوحع المشركون في المسلمين» فقالوا: يا براء» إن رسول الله يك قال: «إنك لو 
أقسمت على الله لأبرك», فأقسم على ربك» فقال: أقسمت عليك يا رب لما منحتنا 
أكتافهم» ثم التقوا على قنطرة السوس» فأوجعوا في المسلمين» فقالوا له: يا براء» أقسم على 
ربك» فقال: أقسمت عليك يا رب» لما منحتنا أكتافهم؛ 05 8 ي فمنحوا 
أكتافهم, وقتل البراء شهيدا»”". 

5- عن أنس بن مالك ذف أن النبي ييي قال: 0 أهل الحنة البله»» وقال رسول 
ل کد فازب ضعي متضعش» لو أقسم على اله لأر 

الدليل الثاني: الأدلة التي دلت على الإقسام على الله تعالى بغير التصريح بلفظ 
الإقسام. 

-١‏ إقسام النبي يله في قوله: «والله لا تجتمع بنت رسول الله وبنت عدو الله مكاناً 
واحداً أبدأ»» ودليله حديث المسور بن مخرمة نه وقد سبق ذكره وتخريجه بالتفصيل' "2 وقد 
بين ابن بطال صلة يمين النبي ي بالقسم على الله تعالى فقال: رروأقسم على الله ألا يجتمعا 
عند رحل واحد ثقة بالله أنه يبر قسمه وله وقد قال: «رب أشعث ذى طمرين لا يؤبه له لو 
أقسم على الله لأبره»» والرسول أولى كاين ككذه ا فأقسم على ذلك لعلمه أن الله قد 

منع المؤمنين أذاه؛ لقوله تعالى: ونا كن 3 0 ذا رسُول الله 4 [الأحزاب:07]» وقد قال 
لْهُ في ابنته: أنه يؤذيه ما يؤذيهاء فليس لأحد من المؤمنين أن يفعل شيئًا يتأذى به النى» وإن 
كان فعل ذلك له مباحاً)”'. 


تضعيفه: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم »)٠٠/٤(‏ والكامل في ضعفاء الرحال لابن عدي 
(575/5)»: والكاشف للذهبي .)51775/١(‏ 

)١(‏ أخرحه الحاكم في المستدرك (*/ )١۸‏ وقال: ررهذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرحاه» ووافقه 
الذهبي» وأخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء /١(‏ ۷)» والبيهقي في الاعتقاد (ص: )۳٠١‏ وتعقب زين 
الدين العراقي تصحيح الحاكم فقال في (اللغني عن حمل الأسفار» ص: :)١١85‏ رروقال -يقصد 
الحاكم- صحيح الإسناد» قلت: بل ضعيفه»» قلت ومدار الحديث عند الثلاثة على: سلامة بن روح» 
وعلى: محمد بن عزيز» وهما ضعيفان» وقد مضى بيان الكلام عليهما في الحديث الذي قبله مباشرة. 

(۲) الحديث ضعيف» وسبق تخريجه بالتفصيل. 

(۳) سبق تخريجه ص: 

.)557 /5( شرح صحيح البخارى لابن بطال‎ )٤( 


4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

؟- إقسام سليمان ا في قوله: «لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» كلهن تأت 
بفارس يجاهد في سبيل الله»» ودليله حديث أبي هريرة ذه قال رسول الله يَلك: «قال 
سليمان: لأطوفن الليلة على تسعين امرأة» كلهن تأت بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له 
صاحبه: قل إن شاء الله فلم يقل إن شاء الله فطاف عليهن جميعاء فلم يحمل منهن إلا 
امرأة واحدة» جاءت بشق رحل» وام الذي نفس محمد بيده لو قال: إن شاء الله لجاهدوا 
في سبيل الله فرسانا أجمعون»”"» قال بدر الدين العينى: «رواللام فيه للقسمء لأن هذه اللام 
هي التي تدحل على جواب القسم» وكثيرا ما تحذف معها العرب المقسم به اكتفاء بدلالتها 
على المقسم به» لكنها لا تدل على مقسم به معين»"» وقال أيضاً: «فإن قلت: من أين 
لسليمان» عليه الصلاة والسلام» أن الله تعالى يخلق من مائة في تلك الليلة مائة غلام؟ لا 
حائز أن يكون بوحي» لأنه ما وقع ولا أن يكون الأمر في ذلك إليه» لأنه لا يكون إلا ما 
يريد. قلت: قال ابن الجوزي: إنه من جنس التمني على الله والسؤال له كيد أن يفعلء 
والقسم عليه كقول أنس بن النضر: والله لا تكسر ثنية الربيع» قيل: قول أنس ليس بتمن» 
ألا ترى أن الشارع سماه قسماء فقال: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» 
فسماه قسما ولم يسمه تمني»”". 

الدليل الثالث: أن حكم القسم كحكم اليمن والحلف» فكما أن اليمين جائزة 
فكذلك القسم جائز. 

قرر العلماء أن حكم القسم كحكم اليمن والحلف, فكما أن اليمين جائزة فكذلك 
القسم جائز» وليس لصورة القسم بالله على الله صيغة معينة» فمن قال: أقسمت عليك ري 
أن تنزل المطرء هو كقوله: والله لينزلن الله المطرء وهو كقول الحالف لغيره: أقسمت عليك 
لتزورني» أو والله لتزورني» فالحلف والقسم على الله تعالى وعلى غيره في المستقبل هو قسم 
على تحقق أمر غيبي لا يستطيع العبد تحقيقه» بل هو لله تعالى» فهو الخالق المقدر, وإِئما حاز 
للمقسم والحالف أن يقول بذلك لشدة ثقته بالله تعالى» وتأكيد طلبه ورغبته بهذا الأمر» وأن 
الله تعالى لن يخيب ظنه بل سوف يحقق رغبته لما لله تعالى من صفات الرحمة والكرم 
والإإحسان» فإذا حاز ذلك في الحلف واليمين فكذلك يجوز في القسم. 


(۱) سبق تخريجه ص: 
(۲) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١١8 /١4(‏ 
(؟) عمدة القاري شرح صحيح البخاري .)١١17 /١4(‏ 


( av} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
وقد بين ابن تيمية أن الإقسام بالله على الله من باب الحلف بالله فقال: ««وأما إذا 
e‏ 
بن مالك وغيره من السلف... وهذا من باب الحلف بالله لتفعلن هذا الأمر» فهو إقسام 
عليه تعالى به» ولیس إقساما عليه بمخلوق»”") 
وإذا كان القسم بميناً فكل الأيمان والإقسام على المستقبل داخلة في هذا الباب» ويدل 
على ذلك أن أنس بن النضر 4ه قال: ررلا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتها»» فهو قد 
حلف بالله ألا يقع هذا الشيءء فكأنه حكم على الله ألا يقع هذا الأمر في المستقبل الواقع» 
ولا قال ذلك اعتبر الرسول ي ذلك قسماً على الله» فقال في نفس الحديث: «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره». 
ولذلك عقد الطحاوي في شرح معاني الآثار (باب القسم)'"» وأثبت فيه جواز القسم 
على الله وعلى خلقه. وأنه كاليمين» ورد على المانعين» وذكر الأدلة على أن القسم يمين» 
فقال: «روحالفهم في ذلك آخرون» فلم يروا بالقسم بأسأء وحجعلوه بين وحكموا له بحكم 
اليمين»» ثم ذكر رحمه الله الأدلة على أن القسم يمين وأنه مباح» ويدخل في ذلك القسم 
على الله فمن أدلة ذلك: 
-١ ٍ‏ رقال الله كَْكَ: E‏ الله جد سا لا بعت E‏ م مو 31 وعدا عي 
حَمَا 4 [النحل :۸ ] فلم يعبهم بقسمهم» ورد عليهم كفرهم فقال: - 4 
وكان في ذكره جهد أبمانهم دليل على أن ذلك القسم كان منهم يمينا 
؟- رروقال الله كَيَْ: لذ I‏ مين [القل 5 فلم يعب ذلك 
عليهم ثم قال: وا تشون 4 [القلم 2» ثم نقل عن محمد بن الحسن(ت83١ه)‏ 
قوله: روفي هذه الآية دليل على أن القسم يمين؛ لأن الاستثناء لا يكون إلا في اليمين»» قال 


(۱) مجموع الفتاوى (۱/ .)۳٤١‏ 

(۲) شرح معان الآثار /٤(‏ 519). 

(5) شرح معاني الآثار »)۲٦۹ /٤(‏ وقد بحث الطحاوي هذه المسألة أيضاً بشيء من التفصيل وقريب نما 
بحثه هنا في شرح مشكل الآثار (۲/ 5 157-1). 

.)559 /٤( شرح معان الآثار‎ )٤( 

.)559 /5( شرح معان الآثار‎ )٥( 


(4۸8 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

الطحاوي: رروإذا كانت بيناً كانت مباحة» فيما سائر الأيمان فيه مباحة» ومكروهة فيما 
سائر الأبمان فيه مكروهة)2"0. 

۳- واستدل بأثر ابن عباس قال: «القسم بمين» قال الطحاوي: ررفهذا ابن عباس... 
قد جعل القسم بميناء ففي ذلك دليل على إباحة الحلف به» وأنه عنده كسائر الأبمان»”". 

٤‏ - وقال الطحاوي: رروقد روي في إباحة القسم... عن البراء بن عازب قال: «أمرنا 
رسول الله يليد بإبرار القسم»”"» أفلا ترى أن رسول الله ل قد أمر بإبرار القسمء ولو كان 
المقسم عاصيا لما كان ينبغي أن يبر قسمم)0". 

ه- واستدل بحديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله كَل: «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره» قال الطحاوي: ررفلو كان القسم مكروها لكان قائله عاصياء ولا أبر 
الله قسم من عصاه 7 . 

5- واستدل بحديث المغيرة بن شعبة أنه قال: ««صليت مع رسول الله وَل فوحد ريح 
ثوم» فلما فرغ من الصلاة قال: «من أكل من هذه الشجرة فلا يقربنا في مسجدنا حتى 
يذهب ريحها». فأتيته فقلت: أقسمت عليك يا رسول الله لما أعطيتبى يدك» فأعطانيهاء 
فأريته حبائر على صدري. فقال: «إن لك عذرا»“ 


.)77١ /5( شرح معان الآثار‎ )١( 

(۲) شرح معان الآثار (5/ ۲۷۱). 

(؟) أخرحه البخاري ح: 757554 عن البراء بن عازب بلفظ: «أمرنا النبي بيك بإبرار المقسم»» وأما لفظ: 
««أمرنا رسول الله يل بإبرار القسم» فقد أخرحه الطحاوي في شرح مشكل الآثار »٠١۸/۲(‏ ح:۷۸٦»‏ 
وف شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۷۱ ح: 4 5857). 

.)۲۷۱ /5( شرح معان الآثار‎ )٤( 

(5) شرح معان الآثار (5/ ۲۷۱). 

(5) حديث المغيرة طف أخرجه كثير من أهل العلم إلا أن قول المغيرة له (رأقسمت عليك يا رسول اللم» لم 
تتفق عليها الرويات» فكانت الروايات على ثلاثة أوحه: الوحه الأول: ذكر قول: «أقسمت عليك يا 
رسول اللم) وهذه أحرحها الطحاوي في شرح معاني الآثار /٤(‏ ۲۷۱» ح: 1۳۲۹)» والبيهقي في 
السنن الكبرى /٣(‏ لالاء ح: »)٥۲۹۳‏ والوحه الثاني: من ذكر الحلف دون القسم: (روالله لتعطيى 
يدك» أخرحه أبو داود (۳/ 2475 ح: ۳۸۲۸)» والوجه الثالث: من ذكر الحديث ولم يذكر قسم 
المغيرة ولا حلفه وإنما أحذ المغيرة ضيه يد النبي ب فوضعها على صدره بدون أن يقسم أو يحلف عليه: 
مسند أحمد (۳۰/ »)۱۸٠٠١ 1١57‏ وصحيح ابن خزعة (۳/ 85 »)۱٦۷۲‏ وصحيح ابن حبان 
(5/ 4549» ح: »)۲٠۹١‏ والحديث صححه الألباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان 
5/ 75 6). 


(۹ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
ولم ینکر عليه إقسامه عليم)'!". 

۷- واستدل بحديث عائشةء أنما قالت: أهدي لرسول الله يل لحم فقال: «أهدي 
لزینب بنت ححش» قالت: فأهديت ما فردته» فقال: «أقسمت عليك لا رددماء 
فرددتما» 7 . 

۸- وقد أقسم رسول الله #4 على نسائه فعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان 
إيلاء رسول الله : «أقسم بالله لا أقربكن شهرا»”". 

ثم قال الطحاوي -بعد هذه الأدلة-: ررفدل ما ذكرنا على إباحة القسم» وأن حكمه 
حكم اليمين» وهو قول أبي حنيفة(ت١5١ه)‏ وأبي يوسف(ت؟187ه) ومحمد رحمهم الله 
تعالى» وقد روي ذلك عن إبراهيم النخعي(ت٦۹ه)»*»‏ ونقل عن إبراهيم النخعي قوله: 
«أقسم وأقسمت به بمين» وكفارة ذلك كفارة يمين)''» وقال - في شرح مشكل الآثار بعد 
أن سرد الأدلة على جواز القسم-: ررفعقلنا بما تلونا من كتاب الله وبما روينا من آثار رسول 
الله يك إباحة القسم؛ لأن القسم لو كان مكروها لكان مستعمله عاصيا ولا أبر الله 


3 اذك 
فسمه)) ت 


الدليل الرابع: الآثار الواردة عن السلف في جواز الإقسام على الله تعالى: 

الآثار الواردة عن السلف في هذا الباب تنقسم إلى نوعين: 

النوع الأول: التصريح بالإقسام على الله تعالى. 

النوع الثاني: الإقسام على وقوع أمر غيبي في المستقبل. 

وهذه الآثار إن كانت عن الصحابة وأئمة السلف فهي تدل على تلقيهم هذا الهمدي 
من النبي وده والصحابة» وإن كانت عن غيرهم من عامة المسلمين فهي تدل على عدم 
النكير عليهم في تلك العصور الفاضلة. 


(۱) شرح معان الآثار /٤(‏ ۲۷۱). 

(۲) أخرحه الطحاوي في شرح معان الآثار (5/ »۲۷١‏ ح: 1۸۲۷) ولم أحد من تكلم عليه. 

(؟) شرح معان الآثار (77/5؟) والحديث أخرحه مسلم ح: ٠١۸۳‏ أن النبي 45: أقسم أن لا يدحل 
على أزواجه شهرا. 

.)۲۷۱ /٤( شرح معان الآثار‎ )٤( 

.)۲۷۲ /٤( شرح معان الآثار‎ )٥( 

(5) شرح مشكل الآثار (۲/ .)١5١‏ 


4» ..(( 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


أما النوع الأول: وهو التصريح بالإقسام على الله تعالى: فقد ثبت عن الصحابة 
وغيرهم من السلف الإقسام على الله تعالى» مثل أن يقول: أقسمت عليك يا رب لتفعلن 
كذا» وسوف أعرض بعضاً مما ورد عنهم في هذا الباب: 

-١‏ قول كعب الأحبار(ت7*ه): أن عمر ل لو أقسم على الله لأخر عنه 
الموت اليوم: 

عن ابن أبي مليكة(ت7١١ه)‏ قال: مع عمر ذه صارحا يصرخ - وذلك عندما 
طعن عمر 45ه- فقال: يا عبد الله بن عباس» انظر من الصارخ» قال قيل له: هو كعب 
الأحبار» يزعم أن عمر لو أقسم على الله لأحر عنه الموت اليوم» فقال ابن عباس: لا أحذت 
ع کی ريا نسي خرف وای كفي اد ذا قال لحت ھر که رت اك 
لو أقسمت على الله لأحر عنك الموت اليوم» قال: لا أقسم على ربي» ولا أسأله أن يؤخر 
عني؛ ويل لي» ويل لأمي إن لم يغفر لي» لو أن لي ما في الأرض لافتديت به من عذاب الله 
قبل أن أراه» فقيل له: إنك كنت وكنت» فقال: ليت لي من إمرتكم كفافا لا لي ولا 
علي»"» قلت: فدل الأثر على حواز الإقسام على الله فعمر ذه وكذلك ابن عباس له 
انك RR‏ وإنما امتنع عمر ذه من الإقسام محبته للقاء الله تعالى إن كان 
يسيغفر له. 

؟- إقسام عبد الله بن جحش #ك: 


(۱) انظر: مجموع الفتاوى (۱/ 555). 

(۲) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (54/ ))57١‏ وجاء من طريق آخر تفصيلاً للقصة: «عن شداد 
بن أوس عن كعب قال: كان في بنى إسرائيل ملك إذا ذكرناه ذكرنا عمر» وإذا ذكرنا عمر ذكرناه 
وكان إلى جنبه نبي يوحى إليه» فأوحى الله إلى النبي يل أن يقول له: اعهد عهدك؛ واكتب إل وصيتك» 
فإنك ميت إلى ثلاثة أيام» فأخبره النبي بذلك» فلما كان في اليوم الثالث وقع بين الجدر وبين السرير» 
ثم حأر إلى ربه فقال: اللهم إن كنت تعلم أني كنت أعدل في الحكم» وإذا احتلفت الأمور اتبعت 
هواك» وكنت وكنت» فزدني في عمري حتى يكبر طفلي وتربو أمتي» فأوحى الله إلى النبي أنه قد قال كذا 
وكذا وقد صدق» وقد زدته في عمره خمس عشرة سنة» ففي ذلك ما يكبر طفله وتربو أمته» فلما طعن 
عمر قال كعب: لئن سأل عمر ربه ليبقينه الله فأخبر بذلك عمر فقال عمر: اللهم اقبضني إليك غير 
عاجز ولا ملوم) أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (۳/ 775- ۲۷۰)» وابن عساكر في تاريخ 
دو 252 


(۱۱ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


قال عبد الله بن جحش ذ4ه: «اللهم إن أقسم عليك أن ألقى العدو غدا فيقتلوئ» ثم 
يبقروا بطني» ويجدعوا أنفي وأذني» ثم تسألني مما ذاك؟ فأقول: 2 قال سعيد بن 
د د «إني لأرحو أن يبر الله آخر قسمه كما بر أولم)'") 
- إقسام البراء بن مالك ألا يموت على فراشه: 
وعن أنس ذي أنه دحل على البراء بن مالك تله وهو يقول الشعرء فقال له: «أحي» 
أما علمك الله ما هو خير لك من هذا؟ء فقال له البراء: أتخشى علي أن أموت على فراشي» 


والله لا يكون ذلك بلاء الله إياي» فقد قتلت مائة من المشركين» منهم من تفردت بقتله» 


0 ١ 
. ومنهم من شاركت فيه‎ 


- قصة من أقسم على ربه ألا يحترق خصه”) في زمن أبي موسى الأشعري 
4 


)١(‏ الأثر: حسنء له طريقان: الطريق الأولى: عن سعيد بن المسيب مرسلاً عن عبد الله بن ححش» 
أخرحه الحاكم في المستدرك (۲۲۰/۳» ح: 4407) وقال: ررهذا يعدي ضح على شرط الشيخين 
لولا إرسال فيه»» وعلق الذهي ۲ «مرسل صحیح))» وأخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء 
»)١١۹/١(‏ وابن المبارك في الجهاد (ص: ۷۳» ج: »)۸١‏ والطريق الثاني : موصول من طريق ابن وهب 
عن أبي صخر حميد بن زياد عن يزيد بن عبد الله بن قسيط الليثي عن إسحاق بن سعد بن أبي وقاص 
عن أبيه: أن عبد الله بن ححش (وذكره)»أحرجحه: الحاكم في المستدرك (۲/ 285 ح: 509 )١‏ وقال: 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرحاه»» ووافقه الذهبي» وأخرحه أبو نعيم في حلية الأولياء 
»)١٠۹/١(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (۲/١۳١٠١١ء‏ ح: :5418٠١‏ ((إسناده جيد». 
وانظر: إتحاف المهرة (5/ »٠٤٦‏ ح: 5455)» وأبو صخر؛ قال عنه ابن حجر في تقريب التهذيب 
(ص: :)۱۸١‏ (صدوق يهم». 

(۲) أخحرحه الطبراني في المعجم الكبير /١(‏ 27555 رقم: 141) وقال الميثمي عن إسناده في مجمع الزوائد 
(۳۹/۹*» رقم: :)٠١۷۹ ٤‏ ««رواه الطبراني» وفيه أبو هلال الراسي» وضعفه جماعة» وقد وثق» ومحمد 
بن سيرين لم يسمع من البراء بن مالك»» قلت: وللأثر رواية أحرى بغير هذا اللفظ أخرجها عبد 
الرزاق» عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» عن أنس بلفظ: ررأي أنس أتراتي أموت على فراشي» 
وقد قتلت مائة من المشركين مبارزة» سوى من شاركت في قتله» انظر: جامع معمر بن راشد /١١(‏ 25 
رقم: 191747) وهو منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق» ومن طريق عبد الرزاق أخحرحه الطبراني رواية 
أخرى في المعجم الكبير /١(‏ 2555 رقم: 1۹۲)» قال الميثمي عن إسنادها في مجمع الزوائد (9/ 
٠‏ رقم: :)١5155‏ «رواه الطبراني ورحاله رحال الصحيح»» ومثل لفظه دون سنده: أخرحه 
الحاكم في المستدرك (8/ ٠۳۰‏ رقم: 5717) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» وم 
يخرحاه» ووافقه الذهبى. 

(م) الخص: البيت من القصب. انظر: مختار الصحاح (ص: .)١55‏ 


(۱. 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


عن الحسن البصري(ت١٠١١ه)»‏ قال: «أحرقت خصاص بالبصرة وبقي حص في 
وسطها لم يحترق» وأمير البصرة يومئذ أبو موسى الأشعري» فخبر بذلك» فبعث إلى صاحب 
الخصء فأ به فإذا شيخ» فقال: يا شيخ» ما بال خحصك لم يحترق؟ فقال: إن أقسمت 
على ربي ألا يحرقه» فقال أبو موسى: أما إن سمعت رسول الله ي يقول: «يكون في أمتي 
زخال طلس وهي دنس ثياهي) لو أقسموا على الله لأبرعهيم ° 

-٥‏ عن محمد بن سويد(ت87ه) عن رجل أقسم على ربه أن ينزل المطر على 
المدينة: 

قال محمد بن سويد: ررإن أهل المدينة قحطواء وكان فيها رحل صالحء لازم لمسجد 
النبي ب فبينا هم في دعائهم إذا أنا برحل عليه طمران خلقان» فصلى ركعتين أوجز فيهماء 
ثم بسط يديه إلى الله فقال: يا رب» أقسمت عليك إلا أمطرت علينا الساعة» فلم يرد يديه 
ولم يقطع دعاءه حت تغشت السماء بالغيم وأمطروا» حتى صاح أهل المدينة مخافة الغرق» 
فقال: يا رب» إن كنت تعلم أنحم قد اكتفوا فارفع عنهم فسكن)”". 


5- عن محمد بن المنكدر(ت ١١٠ه)‏ عن رجل أقسم على ربه أن ينزل المطر: 

قال محمد بن المنكدر: ررإن لليلة مواجه هذا المنبر أدعو في جوف الليل؛ إذا إنسان 
عند أسطوانة مقنع رأسه فأسمعه يقول: أي رب» إن القحط قد اشتد على عبادك» وإني 
أقسم عليك يا رب إلا سقيتهم». 


)١(‏ الأطلس: الأسود والوسخ» ومنه الحديث تأت رجالا طلسا أي مغبرة الألوان. انظر: النهاية في غريب 
الأثر (5/ .)١1807‏ 

(۲) أخرحه ابن أبي الدنيا في الأولياء (ص: 257 رقم: 47) وضعف إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيق 
جامع العلوم والحكم (5901/5). 

(۳) أخرحه ابن أبي الدنيا في محابو الدعوة (ص: 55؛ رقم: 54)» وقي التواضع والخمول (ص: 255 رقم: 
). 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء )١77 /١7(‏ قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن حعفرء ثنا أبو 
العباس الحروي» ثنا يونس بن عبد الأعلى» ثنا ابن زيد بن أسلم قال: قال محمد بن المنكدر» ثم ذكر 
القصة» وإسناده صحيح» ومن طريق آخر أخرحه ابن سعد في الطبقات الكبرى (0/ »)۳٠١‏ ومن 
طريقه أحرحه ابن عساكر في تاريخ دمشق (55/ »)٦۳‏ وق إسناد ابن سعد: محمد بن عمر الواقدي» 
وهو متروك» انظر: تقريب التهذيب (ص: .)٤۹۸‏ 


4» ١.0 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لل سالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

-١/‏ إقسام صلة بن أشيم(ت” /اه) على ربه أن يرجع له بغلته: 

وقال صلة بن أشيم - لما هربت بغلته وعليها ثقلها في غزوة -: «اللهم إن أقسم 
عليك أن ترد إلي بغلتي وثقلهاء فجاء حت قامت بين يديه . 

۸- قصة من أقسم على ربه أن يرد له فرسه وغلامه: 

عن طلحة بن عبيد الله بن كريز الخزاعي: أن رحلا كان في غزاة له مع أصحابه» 
فأبق غلام له بفرسه» فلما أراد أصحابه أن يرتحلوا توضأ الرحل وصلى ركعتين» وقال: الله 
إنك ترى مكاني وحالي» وارتحال أصحابي» اللهم إن أقسم عليك لما رددت علي فرسي 
وغلامي» فالتفت فإذا هو بالغلام مكتوف بشطن الفرس»”. 

4- عن عبد الله بن المبارك(ت ١۸٠ه)‏ عن عبد أسود أقسم على ربه أن ينزل 
المطر: 

عن عبد الله بن المبارك قال: يركنت بمكة فأصابحم قحط» فخرجوا إلى المسجد الحرام 
يستسقون فلم يسقواء وإلى جانى أسود منهوك»› فقال: الله الله قد دعوك فلم بهم 
إني أقسم عليك أن تسقيناء قال: فوالله ما لبثنا أن سقيناء قال: فانصرف الأسود» واتبعته 
حتى دحل دارا في الحناطين» فعلمتهاء فلما أصبحت أحذت دنانير» وأتيت الدار فإذا رحل 
على باب الدار فقلت: أردت رب هذه الدار قال: أناء قلت: مملوك لك أردت شراءه» فقال 
لي أربعة عشر مملوكا أخرحهم إليك» قال: فلم يكن فيهم فقلت له: بقي شيء فقال لي: 
غلام مريض» فأخرحه فإذا هو الأسود فقلت: بعنيه» فقال: هو لك يا أبا عبد الرحمن» 
فأعطيته الأربعة عشر ديناراء وأحذت المملوك» فلما صرنا إلى بعض الطريق قال: يا مولاي» 
أي شيء تصنع بي وأنا مريض؟ فقلت له: ما رأيته عشية أمس» قال: فاتكأ على الحائط 
فقال: اللهم لا تشهر بي فاقبضن إليك» قال: فخر ميتا فانحشر عليه أهل مكة)”". 

النوع الثاني: الإقسام على وقوع أمر غيبي في المستقبل: 


)١(‏ أخرجه ابن المبارك في الزهد (ص: »)۲۹١‏ وابن أبي الدنيا في مجابو الدعوة (ص: 25٠‏ رقم: 5ه)» 
ومحمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (۸۳۳/۲» رقم: »)۸٠١‏ والبيهقي في شعب الإيمان 
۱٦۰/۳(‏ ۰ رقم: »)5377١‏ واللالكائي في كرامات الأولياء من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
(۰/۹). 

(۲) أحرحه ابن أبي الدنيا في بحابو الدعوة (ص: ۸٤ء‏ رقم: »)١١‏ والبيهقي في شعب الإیعان (۳۲/۲» 
رقم: .)١1١95‏ 

(۳) أحرحه اللالكائي في كرامات الأولياء من شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (9/ .)٠٠۳‏ 


4» ٠.(( 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

وهذا النوع من الإقسام كثير في الناس» وظاهره إقسام على النفس أو الغير» وحقيقته 
إقسام على الله تعالى» فإن من أقسم على نفسه أو على غيره بتحقق أمر غيبي في المستقبل 
ولم يستنني بأن يقول: إن شاء الله فقد نسب لنفسه القدرة على إيقاع الغيب كما يريد وهذا 
الأمر حارج عن قدرته فهو من شأن الله تعالى» ولكن هذا النوع من القسم جائز» وقد يحقق 
الله إقسامه وحلفه وعينه» وقد يخلفه ولا يوقعه» وقد مضى في البحث تقرير هذا النوع 
وتأصيله» وسوف أذكر هنا نماذج من إقسام وحلف الصحابة بعضهم على بعض في أمر 

- إقسام أبي بكر #ك: قال أبو بكر ذه لولده عبد الرحمن: «أقسمت عليك إن 
كنت تسمع صوق لما جئت» فخرحت فقلت: سل أضيافك» فقالوا: صدق أتانا به» قال: 
نما انتظرتمون والله لا أطعمه الليلة» فقال الآخرون: والله لا نطعمه حتى تطعمه» قال: ل أر 
في الشر كالليلة» ويلكم ما أنتم» لم لا تقبلون عنا قراكم» هات طعامك» فجاءه فوضع يده 
فقال: باسم الله الأولى للشيطان فأكل وأكلو. 

- إقسام ابن عباس ذفنه: قال ابن عباس ذه لأبيه العباس ذ#نه: رريا أبت» أقسمت 
عليك إلا سلمته لعلي» قال: فسلمه لهم”". 

- إقسام المسور بن مخرمة ذَيه: قال المسور بن مخرمة 4ه لعلي بن الحسين بن علي 
ابن أبي طالب: «هل أنت معطي سيف رسول الله ل؟ فإني أحاف أن يغلبك القوم عليه 
وام الله لعن أعطيتنيه لا يخلص إليه أبدا حتى تبلغ نفسي». 


الفصل الثالث: علل الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء. 
عندما يقسم بعض عباد الله على الله فإن الله تعالى يبر قسمه لمن شاء منهم 
ويستجيب له» ويعطيه مراده» ولكن ما هي العلة التي حعلت ذلك العبد يدعو ربه ويلح في 
دعائه حتى أنه يؤكد ذلك بالقسم واليمين والحلف والتألي على الله» مما يدل على رغبته 


.51١5401:ح ومسلم‎ 23١51 أخرحه البخاري ح:‎ )١( 

(؟) أخرحه أحمد (1/ ۲۳۹) والطحاوي في شرح مشكل الآثار (؟/ »)١١١‏ وقال شعيب الأرناؤوط في 
تحقيقه على المسند: إسناده صحيح على شرط مسلم. 

(۳) سبق تخريجه. 


(٠. 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
الشديدة» وإصراره التام حتى أن الله كك يكرمه ويستجيب له ويبر قسمه» هذا ما سوف 
أبحنه في هذا الفصل. 

وقد سبق بيان أن الإقسام الجائز على نوعين» إقسام ف الأحبار عن الله تعالى وعن 
رسوله 5 وإقسام آخر في باب الإنشاء والطلب» وكذلك العلل على نوعين تبعاً لما. 

المبحث الأول: علة قبول الإقسام الجائز في أخبار الله تعالى ورسوله يَ. 

العلة التي جعلت العبد يقسم على أخبار الله تعالى وأخبار رسوله بل هي: شدة يقينه 
وتصديقه بما أخبر الله به ورسوله من أخبار ثابتة» كأن يقول: والله ليدحلن الله المؤمنين الحنة» 
والكافرين النار» نما يعني نفي أي شك عنده في ثبوتما أو وقوعهاء وهذه الأخبار التي وقع 
عليها الإقسام -كما سبق- ثابتة عن الله تعالى وعن رسوله 45 قبل قسم العبد» وليس ثبوت 
هذه الأخبار متوقف على قسم العبد» وليست كذلك داخلة في باب الطلب والدعاء» ولكن 
من عباد الله من يزيد يقينه بتحقق هذه الأخبار فيعبر عن هذا اليقين بالقسم عليهاء فكأنه 
يقول: إن أؤمن بذلك إيماناً جازماً لا يدحله أدى شك بل إني أقسم على ذلك» فهذا 
القسم منه مقبول لأنه دليل على إيمانه الجازم الذي لا يقبل الشكء قال ابن عثيمين: ران 
يقسم على ما أخبر الله به ورسوله من نفي أو إثبات» فهذا لا بأس به» وهذا دليل على يقينه 
بما أحبر الله به رسوله» مثل: والله» ليشفعن الله نبيه في الخلق يوم القيامة» ومثل: والله, لا 
يغفر الله لمن أشرك به». 

المبحث الثاني: علة قبول الإقسام الجائز على الله تعالى في باب الإنشاء 
والطلب. 

الإقسام على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب يندرج تحته ثلاثة أنواع: القسم على 
فعل الأمر» والقسم على ترك النهي» والقسم على فعل المباح أو تركه» والعلل في قبول 
الإقسام من المقسم وفي إبرار الله له في هذا الباب تنقسم إلى قسمين: علل عامة في كل 
دعاء ويدخل فيه القسم الذي هو نوع منه» وعلل خاصة وردت با النصوص في مسألة 
الإقسام على الله تعالى خحاصة» وفيما يلي ذكر العلل العامة والعلل الخاصة. 

أولةً: العلل العامة في قبول الإقسام على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب. 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين »)٠١87/١١(‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد »)٤۹۷/۲(‏ وانظر: 
قول ابن تيمية في: مجموع الفتاوى .)١٠١٠١۳۰۷/۳١ »٤٦۰/۷(‏ 


» ١.5 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
اللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

-١‏ رغبة العبد الجازمة فى فعل المأمور» وفى ترك المنهى7". 

يُقبل من بعض عباد الله قسمه على الله في فعل الأمر: من واحب أو مندوب» أو في 
ترك النهي: من محرم أو مكروه» لأن قسمه دليل على رغبته الحازمة في تحقيق مراد الله وإقباله 
الصادق على ربه بفعل المأمور أو ترك المنهي لعل الله أن يعينه على ذلك» فإذا علم الله منه 

؟- شدة وثوقه بحصول مقصوده. ويقينه باستجابة الله له فجزم بذلك وأكد 
بالحلف. 

وحقيقة هذا النوع أنه تأكيد وتحقيق لإبمان المقسم» وليس فيه دعاء أو طلب من الله 
يقول: إن أؤمن بتحقق طلبي من ربي إيمانا حازما لا يدحله أدى شك» بل إن أقسم على 
ذلك» فقال ذلك من ثقته التامة بعطاء الله ويقينه الذي لا يتزعزع"» قال ابن حجر 
«وويكون لشدة وثوقه بحصول مقصوده» وجزم بذلك وأكد بالحلف» فقد ثبت في الحديث 
الصحيح: «أن من عباد الله من لو اقسم على الله لأبره»». 

فالمقسم من شدة وثوقه باستجابة الله له وتفرسه في حاله وحال غيره كان كالذي يجزم 
على التتار أنه: ررحلف بالله الذي لا إله إلا هو إنكم منصورون عليهم في هذه المرة» فيقول 
له الأمراء: قل إن شاء الله فيقول إن شاء الله تحقيقا لا تعليقا»» فمن شدة وثوقه بنصر 
الله تعالى» وتفرسه في حال المؤمنين والكفار في ذلك القتال» کان كلدي يجزم بذلك ثقة 
بالله 00 كما قال تعالى: ل الله لي 12 وَرُسِْي إن الله قوي عَزيز 4 [انحادلة: ۱ 
قتال بدر» فقال: يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت المشركين» لعن الله أشهدي قتال 


)١(‏ وهذه العلة خاصة بالقسم على الأوامر والنواهي. 

(۲) انظر: الأساليب الإنشائية غير الطلبية في أحاديث رياض الصالحين لأحمد محمد أمين اسماعيل /١(‏ 
0). 

(؟) فتح الباري (107/11). 

(؟) البداية والنهاية (5 .)”0/1١‏ 


4» ١. 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
االإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

المشركين ليرين الله ما أصنع» فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال: اللهم» إن أعتذر 
إليك مما صنع هؤلاءع» يعني أضعحاية) وأبرأ إليك مما صنع هؤلاءع» يعني المشركين» 5 تقدم» 
أو م قلت: فلم يكن أنس بن النضر ضيه يعلم ١‏ لغيب» ولكنه حزم بريح الجنة ليقينه بالله 
على أنه حاصل لا محاله» لا أن القسم هو سبب الاستجابة. 


۳- ثقته بفضل الله تعالی» وإحسان ظنه به وعظم رجائه فيه ولطفه أنه لا 
00 

فالمقسم على الله بطلب شيء عنده ثقة وحسن ظنه بربه بحصول المدد والكرم منه» 
وذلك لتيقنه بصفات الله الكاملة في الكرم والحود والعطاء والرحمة» فهو من شدة ثقته بكرم 
الله أقسم على الله بمعنى أنه أبدى رغبته الجازمة وحاجته الملحة لربه بحذا الدعاء المؤكد 
بالقسم أن يعطيه مراده فإنه كريم لا يمنع» فهو نوع من الدعاء الذي وصل إلى أعلى درحاته 
من التأكيد» وهذا الملحظ هو الفارق بين هذه العلة وبين العلة السابقة» فالثقة وإحسان 


يخبه 


e 


الظن في العلة السابقة حعلته جزم بوقوع ما أراد» وليس هناك دعاءء أما في هذه العلة فثقته 
م تصل لدرجة الجزم بوقوع المراد» فهو داع راج ملح مؤكد طلبه بالقسم عليه. 

وهذه الثقة بفضل الله تعالى هي التي جعلت أنس بن النضر نه يقول: رلا والذي 
بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتها»» فقوله «ليس ردا للحکم» بل نفي لوقوعه» لما كان له عند 
الله من القرب والثقة بفضل الله تعالى ولطفه أنه لا يخيبه بل يلهمهم العفو» قال ابن 
بطال: «روإنما أقسم أنس بن النضر: رروالله لا تكسر ثنية الربيع» ثقة منه بالله في أن يجعل له 
مخرجاً؛ لأنه كان ممن يتقي الله» فأحاب الله دعاءه» وأبر قسمه» بأن يسر القوم لقبول الأرش 
والعفو عن القصاصء فلذلك قال النبى ولْهِ: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 


.19.7 ومسلم ح:‎ 2758٠65 أخرحه البخاري ح:‎ )١( 

(۲) أنظر: شرح النووي على مسلم »)١٦۳ /١١(‏ وفتح الباري (؟١/‏ 555)» وعمدة القاري 
»)٠١۷/۹(‏ وإرشاد الساري »۳۸۲٠٠٠١/۷(‏ ۳۹۹)» وحاشية السيوطي والسندي على سنن 
النسائي (5/7 »)7١‏ ومعجم المناهي اللفظية (ص:۳۷٥)»‏ وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۲/ 
١‏ 

(۳) إرشاد الساري (۷/ .)٠٠١‏ 


(۱۰۸3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


ولم يجعله في معنى المتألي على الله بغير ثقة»)"» وقال النووي: ««معناه: لو حلف يمينا طمعا 
في كرم الله تعالى بابراره لأبره... وهو المشهور)""2» وقال ابن عثيمين: ررأن يحلف الإنسان 
على شيء ثقة بالله ك ورحاء لثوابه فيبر الله قسمه». 

ويوضح هذه النفس الواثقة بعطاء الله تعالى حت أنما تحرأت فأقسمت عليه ما رواه 
ثابت البناي(ت17١١ه)‏ عن أبي عثمان النهدي(ت5/ه) قال: ررإني لأعلم حين يذكرني 
الله» فقيل له: من أين تعلم ذلك؟ قال: يقول الله كك: ل فادکژوني رك 4 [البقرة:؟5١1]»‏ 
فإذا ذكرت الله ذكرنء قال: وكنا إذا دعونا الله قال: والله لقد استجاب الله لا“ ثم 
يقول: # اذغوني اجب لُک 4 [غافر:۰٠]»‏ وزاد في رواية: فقال له الحسن: يا أبا عثمان» 
تألى على الله!؟ فقال له: أرأيت لو وعدتني ميعاداً ظننت أنك لا تخلفني؟! والله يقول: 
«اذغوني مسحب لَك 4 [غافر: ۰ 1] وط فاذكزوني أذکرک 4 [البقرة:2*”)]197» وكان أبو 
عثمان النهدي إذا حدث قال: «ارجعوا مغفورا لکې» فلو حلفت لبررت أنه مغفور لکې»). 

٤‏ - عظم منزلة المقسم عند الله وقربه منه أنه يجيب رغبته ودعاءه» ولا يخيب 
مله" . 

فبعض عباد الله له منزلة رفيعة عند ربه فعندما يطلب حاجة له فيدعو ويوّكد ذلك 
بالقسم فإن الله يبره لفضله ومحبته له» قال القاضي عياض: رلو أقسم على الله لأبره: أى 
لفضله» ومنزلته عند الله أنه يجيب رغبته ودعاءه» ولا یخیب أمله وبره لرحائه وعزعته فى رغبته 


(۱) شرح صحيح البخارى لابن بطال (۸/ 44). 

(۲) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۸۷). 

(؟) شرح رياض الصالحين »)٤۸/۳(‏ وفيه أيضاً )٠٥/۳(‏ قال: ««ريقسم على الله في شيء يرضاه الله كك 
إحساناً في ظنه بالله كَيْك»» وفيه أيضاً (511/7): «ولكن إذا حسن ظن المرء بربه» وتألى على الله في 
أمر ليس فيه عدوان على الغير فإن البي يلق قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله 
لأبرهم»» وتي القول المفيد على كتاب التوحيد :)٤۹۸/۲(‏ (رأن يقسم على ربه لقوة رحائه وحسن الظن 
بربه»). ۰ 

)٤(‏ قلت: وهذا قسم من أبي عثمان النهدي على استجابة الله هم. 

(5) تاريخ دمشق لابن عساكر (4729/85)» وانظر القصة في: الطبقات الكبرى »)٦۹ -٦۸/۷(‏ 
وتمذيب الكمال في أسماء الرجال (7/117 5)» والبداية والنهاية (9/ 5١؟).‏ 

(5) تحذيب الكمال في أسماء الرحال (47//117)» قلت: وهذا قسم منه أيضاً. 

(۷) انظر: إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري (۷/ »)٠٠١‏ وانظر: لسان العرب /١١(‏ 555), 
والتيسير بشرح اللجامع الصغير »)١١/١(‏ وتحفة الأحوذي (۷/ 179؟). 


(٠.۹ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
0لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
لربه»)» وقال أبو العباس أحمد القرطبي: رلو وقع منه قسم على الله في شيء لأجابه الله 
تعالى فيما سأله إكراما له» ولطفا به» وهذا كما تقدّم من قول أنس بن النضر: لا والله 
لاتكسر ثنية الربيع أبداء فابر الله قسمه)”"» وقال أبو البركات الألوسي(ت١٠17١١ه):‏ 
«قال العلماء: معناه لو حلف على الله ليفعلن كذا لأوقع مطلوبه فيبر بقسمه إكراماً له 
لعظم منزلته عنده» فهذا وعد الله تعالى لعباده الصالحين»”". 

ه- أنها كرامة من كرامات الأولياء التي اختص الله بها بعض عباده©: 

ذهب أصحاب هذه العلة إلى أن مسألة إقسام العبد على ربه وإبرار الله له يدحل في 
باب كرامات الأولياء» فليس البحث والعجب في قسم العبد على ربه فإنه جائز» كما سبق 
من إقرار الني كيد لمن أقسم من الصحابة» ولقوله في عدة أحاديث: «إن من عباد الله من لو 
أقسم على الله لأبره»» وإنما البحث والعجب هو في إبرار الله تعالى لمن أقسم عليه» فهي 
كرامة خاصة ببعض عباده الذين أكرمهم بماء فكم من داع ومقسم لا يستجاب له» لكن 
من عباد الله من احتصهم بقبول قسمهم وإعطائهم ما طلبوا. 

قال القاضي عياض: «لو أقسم على الله لأبره:... أو يكون عن وجهه فيما أقسم عليه 
من الأمور؛ إن الله قد أحرى قدره وتقدم فى سابق علمه» أنه من لا يخالف مجارى القدر 
قسمه» ويبر خلقه» وعضى عزعته»» ولا تكلم ابن تيمية عن المفاضلة بين الملائكة 
وصالحي البشر ذكر من حجج الذين فضلوا الملائكة أنحم أعطاهم الله القوة الخارقة» فرد 
شيخ الإسلام بأن من عباد الله من أعطاه قوة خارقة أيضاًء وهي إجابة الدعاءء فقال: 
(رومنها القدرة» وزعم بعضهم: أن الملك أقوى وأقدر» وذكر قصة جبرائيل بأنه شديد القوى» 
وأنه حمل قرية قوم لوط على ريشة من جناحه» فقد آتى الله بعض عباده أعظم من ذلك 
فأغرق جميع أهل الأرض بدعوة نوح» وقال النبي لّ: «إن من عباد الله من لو أقسم على 


.)٤۹ /۸( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 505). 

(۳) حلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: »)٥ ٠١‏ وانظر: الموسوعة الفقهية الكويتية (5/ ۲۷). 

)٤(‏ هذه العلة تختلف عن العلل السابقة» فكثير من عباد الله لهم مكانة ومنزلة عن الله تعالى إلا أنحم قد 
يقسمون ولا يستجاب لمم, وأما إذا قلنا أن علة الإقسام وإبرار الله له هو اختصاص بعض عباد الله 
بذلك لأتما من كرامات الأولياء التي حصهم الله بها فيحصل الفرق بين العلتين» ولذلك فصل القاضي 
عياض ا الخ 

(5) إكمال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ .)٤۹‏ 


(٠٠١% 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الله لأبره»» «ورب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره», وهذا عام في كل 
الأشياءء وحاء تفسير ذلك في آثار: إن من عباد الله من لو أقسم على الله أن يزيل جبلا أو 
الجبال عن أماكنها لأزاماء وأن لا يقيم القيامة لما أقامهاء وهذا مبالغة). 

وقد عد العلماء: الإقسام على الله تعالى وإبرار الله تعالى لصاحبها من الدعوات الحابة 
الداحلة في باب الكرامات» بل إن من يثبت الكرامات ومن ينفي الكرامات لا يختلفون في 
إثباتما» فلا ينكرها أحد منهم» كما لم ينكروا الرؤيا الصادقة» وإن احتلفوا في بقية الكرامات» 
وقد بين ذلك ابن تيمية وذكر من أنواع الكرامات: الإقسام على الله فقال: «والذين ذكر 
عنهم إنكار كرامات الأولياء...لا ينكرون الدعوات المحابة» ولا ينكرون الرؤيا الصادقة؛ فإن 
هذا متفق عليه بين المسلمين؛ وهو أن الله تعالى قد يخص بعض عباده بإحابة دعائه أكثر 
من بعض» ويخص بعضهم با يريه من المبشرات... وثبت عنه في الصحيح أنه قال: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»؛ ذكر ذلك لما أقسم أنس بن النضر أنه لا تكسر ثنية 
الربيع» فاستجاب الله ذلك» وأيضاً: فإن منهم البراء بن مالك؛ أحو أنس بن مالكء وكانوا 
إذا اشتد الحرب» يقولون: يا براء أقسم على ربك» فيقسم على ربه» فينصرون»”". 

ثانياً: العلل الخاصة في قبول الإقسام على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب. 

وصف النبي ي من يقسم على الله ويبر قسمه بعدة صفات كما سبق ذكرها في 
أحاديث أدلة الإقسام الجائز””)» وهذه الصفات للها أثر في استجابة الله لقسم العبد» ولو لم 
يكن لا أثر لما ذكرها النبي بي وسوف أعرض تلك الصفات الثابتة بشيء من الاختصار: 

ون أشحك427 الع الملبد الشعر المع غير اهرت ولا مرل ٠وا‏ يكز 
غسله» قد أحذ فيه الجهد حتى أصابه الشعث وغلبته الغبرة » فلا اهتمام له بمظهره. 


)١(‏ وقد غلى بعضهم وادعى للأولياء من الكرامات ما لا يجوز أن يكون للأنبياء» كقومم: إِنّ لله عباد 
لو شاءوا من الله أن لا يقيم القيامة» لما أقامهاء وقد نقل الغزالي في إحياء علوم الدين (255/5) مثل 
هذه المقولة عن أحد أقطاب الصوفية فقال: «رولما دحل الزنج البصرة فقتلوا الأنفس وغبوا الأموال» 
احتمع إلى سهل إخوانه فقالوا: لو سألت الله تعالى دفعهم ؟ فسكتء ثم قال: إن لله عباداً في هذه 
البلدة لو دعوا على الظالمين لم يصبح على وحه الأرض ظا إلا مات في ليلة واحدة» ولكن لا 
يفعلون. قيل: ل ؟ قال: لأتمم لا يحبون ما لا يحب. ثم ذكر من إجابة الله تعالى أشياء لا يستطاع 
ذكرهاء حتى قال: ولو سألوه أن لا يقيم الساعة لم يقمها»» وانظر: النبوات لابن تيمية (۲/ 15 .)١٠١‏ 

(۲) مجموع الفتاوى (5/ »)۳۷١‏ وانظر: الرسالة القشيرية (۲/ 075). 

(۳) النبوات لابن تيمية (۲/ 181 .)١١38-1‏ 

)٤(‏ سبق ذكرها في الفصل الثاني من الباب الثاني. 


#۱۱۱7 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

ا أغبر29: الأغبر: هو الذي علاه رهج التراب وهو غباره» فتلطخ لونه وتغير بلون 
الغار ٠‏ ولاعوة كل لون لون غبار لياسر بالغبار تناه على كر وات وذلك 
لشدة فقره . 


والفرق بين الأشعث والأغبر: كما قال القرطبي: «والشعث في الشعرء والغبرة في سائر 
الجحسد» ‏ وقد عد العلماء من أعظم الأسباب التي ترحى جا إجابة الدعاء: حصول 
التذلل في اللباس» والهيئة بالشعث والغبار”” ©. 

۳- مدفوع بالأبواب: ررأي لا قدر له عند الناس» فهم يدفعونه عن أبوايحم» ويطردونه 
عنهم» احتقارا لھ ((لفقره ورثاثة ان 

چ ذو طمرين: تثنية طمر» وهو الثوب الخلق'» 
الصوف) والجمع اا 


ع 


أو الكساء البالي من غير 


)١(‏ شعث: أصل يدل على انتشار في الشيء. انظر: معجم مقاييس اللغة (*/ )١197‏ ومختار الصحاح 
(ص: > »)١‏ والشعث المغبر الرأس» المنتتف الشعر الحاف» الذي لم يدهن» والتشعث التفرق. انظر: لسان 
العرب )١70/7(‏ والقاموس المحيط (ص: .)5١9‏ 

(۲) شرح النووي على مسلم )۱۷٤ /١7(‏ 

(۳) شرح النووي على مسلم (۱۷/ ۱۸۷) 

)١54 /٤( فيض القدير‎ )٤( 

(5) شرح رياض الصالحين (9/ 514) 

(5) من الغبر وهو: التراب» والغبراء: الأرض» والغبرة والغبار رهج التراب» وغبر الشيء: لطخه بالغبارء 
وتغبر: تلطخ به» واغبر الشيء: علاه الغبار. انظر: لسان العرب (5/")» ومعجم مقاييس اللغة 
09/5 5)» والصحاح (755/7). 

(۷) لسان العرب (97/5). 

(۸) معجم مقاييس اللغة (5053/5). 

(9) شرح رياض الصالحين .)٦٤/۳(‏ 

.)۸۹/۳( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (۲۸/۹)» وانظر: شرح السيوطي على مسلم‎ ٠١ 

)١١(‏ انظر: آداب الدعاء لابن عبدالحادي (ص: »)١47‏ وجامع العلوم والحكم (ص: »)٠١5‏ والتيسير 
بشرح الجامع الصغير (۲/ ۲۸). 

)1١(‏ شرح النووي على مسلم »)١۷٤ /١7(‏ وانظر: فيض القدير »)١ ١ /٤(‏ وشرح رياض الصالحين 
005 

.)٦۳ /*( دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين‎ )١( 

.)٠۳۸ /9( والنهاية في غريب الأثر‎ »)57 ٤ /۳( معجم مقاييس اللغة‎ )١4( 


» [7 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


ه- لا يؤبه'" له: رأي لا يبال به» ولا يلتفت إلیه»» رولا يفطن له ررولا 
يحتفل به حقارته»» ررولذلته وقلة مرآته». 

۴ ع ع 0 3 5 5 590 

5- تنبو“ عنه أعين الناس: أي تعلو عنه العين ولا تقبله"» و«ترجع وتغض عن 
النظر إليه» احتقارا له» واستهانة بم . 

۷- ضعيف متضعف” ": الضعيف هو: من نفسه ذليلة خاضعة متواضعة لله تعالى؛ 
وسبب ضعفها يرحع إلى أمرين: الأول: راحع إلى ذات نفسه قي تعمد التذلل والتواضع 
والخضوع لله تعالىم» حتى أصبح طبعاً وخلقاً دائماً لحاء والثاني: راجع إلى فقره وضعف حاله 
في الدنياء فليس هو بذي مال ولا جاه" . 


)0 لسان العرب 9 0۲(« والقاموس ا حيط (ص: 55ه). 

.)٥٠۲ /٤( لسان العرب‎ )۲( 

(۳) يؤبه من: وبه» يقال: فلان لا يوبه له ولا يوبه به» أي لا يبالى به. قال ابن السكيت: ما وبحت له وما 
ويمت له» أي ما فطنت له. انظر: الصحاح (5/ 54 3575). والمصباح المنير (ص: ۳۳۳). 

.)١55 /( النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 

() اسان العرب 1/ وو ه). 

(5) النهاية في غريب الأثر .)٠۸ /١(‏ 

(©9© لسان العرب 1/ GES‏ 

(۸) ينبو من: نبا الشيء عنه» جافى وتباعد... ونبا السيف: إذا لم يعمل في الضريبة» ونبا بصري عن 
الشيء» ونبا بفلان منزله: إذا الم يوافقه. انظر: مختار الصحاح (ص: 1۸۸)» والمصباح المنير (؟/ 
.)61١‏ 

(9) انظر: معجم مقاييس اللغة .)١١5 /٤(‏ 

.)5١١ وانظر: مفردات ألفاظ القرآن (؟/‎ »)25١ /4( فيض القدير‎ ٠١9 

)١١(‏ أطال ابن رحب قي ذكر فضل المسكين والضعيف عند شرحه لحديث «إن أغبط أوليائي عندي 
خحفيف الحاذ »» ضمن كتاب : مجموع رسائل ابن رحب (۲/ 797). 

)١۲(‏ أحذت هذا المعنى من مجموع كلام العلماء في شرح معنى الضعيف: انظر: كشف المشكل من 
الصحيحين »)۳٤۹/۱(‏ وشرح النووي على مسلم »)١8١/11(‏ وفتح الباري »)۱٤۷/١(‏ (11۳/۸)» 
ودليل الفالحين (۳/ 55). 


(۱۱۳3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


والمتضعف: ذكر المحدثون فيها روايتين: الرواية الأولى: رواية فتح العين27: ومعناها: 
((يستضعفه الناس» ويحتقرونه» ويتجبرون عليه" لضعف حاله ق الدنياء يقال: تضعفه 
واستضعفه»» والرواية الثانية: رواية كسر العين“: ومعناها: «متواضع» متذلل» خامل» 
واضع من نفسه»» ررأي: مبالغ في أسباب ضعفه» ساع فيها بترك الدنيا وأهلها»”. 
وعدم تعظيم الناس له حاءت نصوص كثيرة في مدحها والثناء على أصحابما: 


عن أي هريرة ذه عن النبي 5ة قال: «تعس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة» 
إن أعطي رضي» وإن لم يعط سخط» تعس وانتكس» وإذا شيك فلا انتقش» طوبى لعبد 
آحذ بعنان فرسه في سبيل الله» أشعث رأسه» مغبرة قدماه» إن كان في الحراسة كان في 
الحراسة» وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له» وإن شفع لم 
يشفع» 7" وعن سعد بن أبي وقاص هه قال: قال رسول الله : «إن الله يحب العبد التقى 
الغني الخفي»”. 

وعن سهل بن سعد ذه قال مر رحل على رسول الله يله فقال: «ما تقولون في 
هذا»؟ قالوا: حري إن حطب أن ينكح» وإن شفع أن يشفع» وإن قال أن يستمع» قال: ثم 
(۱) رححها ابن الحوزي في كشف المشكل من حديث الصحيحين (۱/ 849)؛ وغلّط من كسرهاء وذكر 

النووي في شرحه على مسلم :)١807-١8 /١۷(‏ أن المشهور الفتح ولم يذكر الأكثرون غيره» 
ورححها ابن النحوي والدمياطي» انظر: دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (۳/ 57). 

(؟) نقل الملا على القاري في مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۸/ :)5١7‏ كلام النووي بعينه» إلا 
أنه قال: «ويتجرأون عليه» بدل قوله: «ويتجبرون عليه». 

(۳) شرح النووي على مسلم »)١807-1875/1‏ وانظر: كشف المشكل من حديث الصحيحين 
(559/1)» وفتح الباري (۸/ 5517). 

)٤(‏ رحح ابن حجر في فتح الباري (177/8) رواية الكسرء لكنه لما ذكر معن الرواية قال: والمستضعف: 
امحتقر لخموله في الدنياء وهذا يخالف معنى رواية الكسرء لأن معنى رواية الكسر: متواضع متذلل حامل 
واضع من نفسه» فهو المضكّف لنفسه» لا أن غيره استضعفه» فتبين اضطراب قول ابن حجر بين 
ترحيح رواية الكسر وذكر معنى رواية الفتح لها. 

(5) شرح النووي على مسلم (۱۷/ 1817-185). 

03 حاشية السندي على سنن ابن ماجه / /1" ه). 

(۷) أخرحه البخاري ح: ۲۸۸۷. 

(۸) أخرحه مسلم ح: 55569. 


#۱۱} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
ل الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


سكت» فمر رحل من فقراء المسلمين» فقال: «ما تقولون في هذا»؟ قالوا: حري إن حطب 
أن لا ینکح» وإن شفع أن لا يشفعء وإن قال أن لا يستمع» فقال رسول الله كل: «هذا 
خير من ملء الأرض مثل هذا»» وعن أي ذر ذه قال: قال رسول الله E‏ «يا أبا ذرء 
ارفع بصرك فانظر أرفع رحل تراه في المسجد»» قال: فنظرت» فإذا رحل حالس عليه حلة» 
قال: فقلت: هذا. قال: فقال: «يا أبا ذر» ارفع بصرك فانظر أوضع رحل تراه في المسجد»» 
قال: فنظرت» فإذا رحل ضعيف عليه أخلاق» قال: فقلت: هذا. قال: فقال رسول الله يَل: 
«والذي نفسي بيده لهذا أفضل عند الله يوم القيامة من قراب الأرض مثل هذا»» وعن 
أبي هريرة ذه عن رسول الله له قال: «ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله». 

وقد بين علماء السلف فضل التواضع والخمول» وهذه مقتطفات من أقوالهم: 

قال ابن مسعود ذَفنه: رركونوا ينابيع العلم مصابيح الظلام» جُددُ القلوب حلقان 
الثياب» تعرفون في أهل السماءء وتخفون على أهل الأرض»' '» وكان من دعاء الخليل بن 
أحمد الفراهيدي(ت١7١١ه):‏ رراللهم احعلني عندك من أرفع حلقك» واحعلني في نفسي من 
أوضع خلقك» واجعلني عند الناس من أوسط خلقك” '» وقال سفيان الثوربي(ت١1١١ه)‏ 
لما اشتهر: روددت أن يدي قُطعت من إبطيء وأ م أشتهر ولم أعرف» ”"» ولا اشتهر 
ذكر الإمام أحمدرت ١١‏ ۲ه)» اشتد غمه وحزنه» وكثر لزومه لنزله» وقل خروجه في الحنائز 
وغيرهاء حشية اجتماع الناس عليه”» وقال ابن رحب(ت ٩‏ ۷۹ه): رما زال الصادقون من 


.5051١ أخرحه البخاري ح:‎ )١( 

(۲) أخحرحه أحمد (789/85 ح: »)۲۱٤۹۳‏ ومصنف ابن أبي شيبة (۲۲۲/۱۳» ح: 401 ه50 
والبزار (9/ ۰۳۹۲ ح:۳۹۷۹)» وقال شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد (5*/ ۳۸۹): إسناده 
صحيح على شرط الشيخين. 

(١‏ أخخرحه مسلم ح: اده ؟. 

)٤(‏ انظر: التواضع والخمول لابن أبي الدنياء وتفسير ابن كثير (751/5)» وشرح حديث «إن أغبط 
أوليائي عندي لمؤمن حفيف الحاذ »» ضمن كتاب : مجموع رسائل ابن رحب (۲/ 7817). 

(5) أخرحه الدارمي في سننه (557)» والبيهقي في الشعب )١17759(‏ مع احتلافٍ فى بعض الألفاظ. 

(5) التواضع والخمول لابن أبي الدنيا (ص: 55). 

(۷) شرح حديث «إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاذ»» ضمن كتاب : مجموع رسائل ابن رحب 
5١‏ هه/). 


(۱٠٥% 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
العلماء والصالحين يكرهون الشهرة ويتباعدون عن أسبابماء ويحبون الخمول» ويجتهدون على 
حصول)”". 

قلت: ما سبق من صفات للمقسم على ربه تدل بمجموعها على ثلاثة أصول كبيرة: 
الأصل الأول: إخلاص العمل لله تعالى» والأصل الثاني: الزهد في الدنياء والأصل الثالث: 
التواضع وطلب الخمول» ويدل على صحة دلالة أوصاف المقسم على هذه الأصول الثلاثة 
الكبيرة ما جاء في حديث أويس القري-وهو ممن صح فيه الحديث في أنه يقسم على الله 
ویبر الله قسمه- فقد روى عمر ذَيه قال “معت رسول الله يلع يقول: «يأتي عليكم أويس بن 
عامر مع أمداد أهل اليمن» من مراد ثم من قرن» كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم» له 
والدة هو بحا بر» لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل» «فاستغفر 
لي» فاستغفر له» فقال له عمر: أين تريد؟ قال: الكوفة» قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ 
قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي» قال: فلما كان من العام المقبل حج رجحل من أشرافهم 
فوافق عمر» فسأله عن أويس» قال: تركته رث البيت» قليل المتاع... ثم أخبر عمرٌ ظَيه الرحل 
بالحديث] فأتى أويساً فقال: استغفر لي» قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي» 
قال: استغفر لي» قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح فاستغفر لي» قال لقيت عمر؟ قال: 
نعم» فاستغفر له» ففطن له الناس» فانطلق على وجهمم'". 

فأويس القرني كان زاهداً في الدنياء ولذلك لم يقبل أن يكتب له عمر ذه لوالي 
الكوفة» ووصفه من رآه بالكوفة بأنه: «ررث البيت»: وررهو بمعنى قليل المتاع» والرثاثة والبذاذة 
بمعنى واحد» وهو حقارة المتاع» وضيق العيش)”"» ولم يكن رحمه الله من يحرص على طلب 
الجاه والشهرة بين الناس ولذلك قال لعمر ذنه: «أكون في غبراء الناس»: أي ضعافهم 
وصعاليكهم وأحلاطهم الذين لا يؤبه ل حم؛ وهذا من إيثار الخمول وكتم حاله»*» ويدل على 
على حبه للتواضع والخمول أنه لما «فطن له الناس» انطلق على وحهه»» ولذلك لم يرد كثير 


)١(‏ المرحع السابق. 

(۲) أخرحه مسلم ح: 15457. 

(۳) شرح النووي على مسلم /١5(‏ 55). 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم /١5(‏ 55). 


د » 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
+ االإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

قلت: فتلك الصفات: صاحبها لا يقصد السموء ولا يحب الرياسة والشهرة» ولا 
يلتفت إلى الدنيا وأربابماء ولا يقصد بعمله الدنيا فيطلبها من أهلهاء بل هو مخلص لله» وليس 
بذي مال ولا جاه عند الناس» ولذلك يدفعونه عن أبوابهم؛ ولا يرفعون له أبصارهم؛ ولكنه 
عند الله ويها ويحذه الصفات كانت تلك النفس أشد إخلاصاً لله تعالى» وأكثر خشوعاً 
له» لخلوها من التعلق بالدنيا وأهلهاء وقطعها لكل صارف ها عن الله تعالى» وكل من ضعف 
قلبه وتذلل وحضع وانكسر لله تعالى جبره الله كلك ورفعه بقدر ذلك" وبذلك ركت تلك 
النفس» واستجاب الله دعائها لكرامتها عليه ولذلك لما رأى سعد بن أبي وقاص ذه أن 
له فضلا على من دونه قال له النبي وَيهِ: «هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم»”. 

وليس الولي هو الذي تُشار إليه الأصابع» ويشتهر بين الناس» ويكون كثير المال؛ عظيم 
الجاه» بل الولي هو الذي جع الإيمان والتقوى» كما قال تعالى: الزن 7 9 
اش :)) فكل مؤمن تقي فهو ولي لله» وليست الولاية حاصة بطائفة معينة أو 
أشخاص معینین» لهم لباس خحاص» وهم مات خحاصة» وقد يكون الول غير معروف» ولا له 
مكانة عند الناس بل «(كثير منهم قد تغيب عن الناس حقيقة قلبه» وما في باطنه من ولاية 
الله» وعظيم العلم والإبمان والأحوال الرّكية» فيكون في الأمصار والمساجد وبين الناس من 
يكون من أولياء الله وأكثر الناس لا يعلمون حاله)” . 

- الجهاد فی سبيل الله"©: 

ذكر النبي #5 فيمن يقسم على الله وير قسمه: عمرو بن الجموح ذيهء والبراء بن 
مالك طب وأويس القرن» وجميعهم اث شتركواءق, اهاد اق سيل الثم ما .يدل على اروف : 
قبول قسمهم» فعن جابر ي قال: جاء عمرو بن الجموح إلى رسول الله 0 يوم أحد» فقال: 


)١(‏ انظر: فتح الباري »)۸۳/١(‏ وتيسير العزيز الحميد (ص:5554)» وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد 
0° 

(۲) انظر: شرح حديث اختيار الأولى في شرح حديث اختصام اللا الأعلى» ضمن مجموع رسائل ابن 
رحب /٤(‏ ۷۱). 

(۳) انظر: منار القاري شرح مختصر صحيح البخاري )٠٠١ /٤(‏ 

.7895 أخرحه البخاري ح:‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاوى (۲۷/ /5). 

(5) وقد ورد في الجهاد حديث ضعيف سبق بيان ضعفه: عن أبي هريرة ذه أن رسول الله يل قال: «أفلح 
عند الله امحاهد ذو الطمرين لو أقسم على الله لأبر قسمه» واب صاحب القطيفة». 


#۱۱۷} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
االإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

يا رسول الله من قتل اليوم دحل الحنة؟ قال: «نعم»» قال: فوالذي نفسي بيده» لا أرحع 
إلى أهلي حتى أدخل الجنة» فقال له عمر بن الخطاب: يا عمروء لا تأل على الله فقال 
رسول الله كل: «مهلا يا عمر» فإن منهم من لو أقسم على الله لأبره: منهم عمرو بن 
الجموح» يخوض في الحنة بعرجته»”2. 

وكان البراء بن مالك له مشتهراً بالجهاد وحاءت فيه عدة نصوص منها: عن أنس بن 
مالك ذه قال: قال رسول الله : «كم من أشعث أغبر ذي طمرين لا يؤبه له لو أقسم 
على الله لأبره منهم البراء بن مالك»6”")» وف أويس القرني رحمه الله روى عمر ذنه قال معت 
سول الله يلد يقول: «يأن عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن»”"» قال النووي: 
«هم الجماعة الغزاة» الذين يمدون جيوش الإسلام في الغزوء واحدهم مدد)'©. 

8- بر الأم: عن عمر بن الخطاب َه قال: معت رسول الله ف يقول: «يأي 
عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد» ثم من قرن» كان به برص فيرأ منه إلا 
موضع درهم» له والدة هو بها برء لو أقسم على الله لأبره» فإن استطعت أن يستغفر لك 
فافعل»7 . 


الفصل الرابع: الاختلاف في جواز الإقسام على الله تعالى في باب 
الإنشاء والطلب. 

اختلف العلماء في جواز الإقسام على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب على قولين: 

القول الأول: جواز الإقسام بالله على الله في باب الإنشاء والطلب. 

وهذا القول ثابت عن السلف وعليه أكثر المتقدمين والمتأحرين» وقال به كل شراح 
الأحاديث عند تناولهم لشرح الأحاديث الواردة في الباب» كقوله ييل «إن من عباد الله من 


١١)سبق‏ تخريجه. 
(۲) سبق تخريحه. 
(۳) سبق تخريجه. 
)٤(‏ شرح النووي على مسلم /١7(‏ 35). 


)٥(‏ سبق تخريجه. 


» ۱۱۸3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


لو أقسم على الله لأبره»» قال ابن تيمية: «روأما إذا أقسم على الله تعالى مثل أن يقول: 
أقسسة: غليك يا رب لنفعلن' كذا كنا كان يقعل البراء ن مالك وره عن السلا 
وفيما يلي عرض أمئلة من كلامهم في جوازه: 

قال الطحاوي(ت ۳۲۲ ه) - بعد سرده لحديث: «إن من عباد الله من لو أقسم على 
الله لأبره»-: «رفلو كان القسم مكروها لكان قائله عاصياً ولا أبر الله قسم من عصام»”", 
وقال أيضاً- بعد سرده لحديث: «رب أشعث أغبر ذي طمرين مصفح على أبواب الناس لو 
أقسم على الله کلک لأبره»- : «فعقلنا با تلونا من كتاب الله وبما روينا من آثار رسول الله 
يي إباحة القسم؛ لأن القسم لو كان مكروهاً لكان مستعمله عاصياً ولما أبر الله قسمم”", 
وقال القاضي عياض: «وقوله: «لو اقسم على الله لأبره»: أي لفضله» ومنزلته عند الله أنه 
يحيب رغبته ودعاءه» ولا يخيب أمله وبره لرحائه وعزمته في رغبته لربه» والقسم هنا عبارة عن 
قوة العززمة في الرغبة والدعاء» أو يكون على وجهه فيما أقسم عليه من الأمور إن الله قد 
أحرى قدره وتقدم في سابق علمه أنه ممن لا يخالف القدر قسمه» ويبر خلقه» وعضي 
عزعته»» وقال أبو العباس أحمد القرطبي: «أي لو وقع منه قسم على الله في شيء لأجابه 
الله تعالى فيما سأله إكراماً له ولطفاً به» وهذا كما تقدم من قول أنس بن النضر: لا والله لا 
تكسر ثنية الربيغ أبداًء فأبر الله قسمه. بأن حعل في قلوب الطالبين للقصاص الرضا بالديةء 
بعد أن أبوا قبولماء وكنحو ما اتفق للبراء لما التقى بالكفار فاقتتلواء فطال القتال» وعظم 
النزال» فقال البراء: أقسمت عليك يا رب» أو عزمت عليك لتمنحنا أكتافهم؛ ولتلحقني 
بنبيك» فأبر الله قسمه» فكان كذلك)©2. 

قلت: ومن هذا النوع إقسام ابن تيمية في بعض مغازيه بقوله: «لننتصردً» فقيل له: قل: 
إن شاء الله فقال: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً»» قال ابن القيم عن شيخه ابن تيمية: 
رأخبر الناس والأمراء سنة اثنتين وسبعمائة لما تحرك التتار وقصدوا الشام: أن الدائرة والمزيمة 
عليهم» وأن الظفر والنصر للمسلمين» وأقسم على ذلك أكثر من سبعين يمينا فيقال له: قل 


)١(‏ مجموع الفتاوى ٠ /1١‏ )» وانظر: حلاء العينين في محاكمة الأحمدين (ص: ١5ه).»‏ وحاشية كتاب 
التوحيد لابن قاسم (ص: ۳۸۸)» ومعجم المناهي اللفظية (ص: 5717). 

(۲) شرح معان الآثار /٤(‏ ۲۷۱). 

(۳) شرح مشكل الآثار (؟/ .)٠١۹‏ 

.)٤۹ /۸( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ .)5١١-569‏ 


(۱۱۹7 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
إن شاء الله فيقول: إن شاء الله تحقيقا لا تعليقاء وسمعته يقول ذلك... ولما طّلب إلى الديار 
3 قتله - بعدما أنضجت له القدور» وقلبت له الأمور - احتمع أصحابه 
لوداعه» وقالوا: قد تواترت الكتب بأن القوم عاملون على قتلك» فقال: والله لا يصلون إلى 
ذلك بدا . 

فشيخ الإسلام أقسم بقوله: «لنتتصردً»» وقوله: «والله لا يصلون إلى ذلك أبدا»» وهو 
قسم ظاهره الخبر» وحقيقته الطلب من الله تعالى بصيغة القسم» فإن النصر والحفظ في 
المستقبل غيب بيد الله تعالى» لا يوقعه إلا هو سبحانه» فكان غرضه من قول: «رإن شاء 
اللم» التحقيق وليس التعليق» فهو لشدة يقينه بتحقق نصر الله تعالى له قال ذلك» كقوله 
تعالى: و ا الحرم إن شاء الله 4 [الفتح:۲۷] رفإن هذا كلام صحيح؛ إذ 
الحوادث كلها لا تكون إلا بمشيئة الله مثل ما لو قال: ليكونن» إن اتفقت أسباب كونه» 
والناس يعلمون أنه إن شاء الله» وإن اتفقت أسباب كونه کان» فان لم يكن هو مخبرا هم 
بذلك كان متكلما ما لا يفيد»0؟. 

وذهب إلى جوازه الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد» فإنه قال: ررباب ما 
جاء في الإقسام على اللمم» فأجمل في الترجمة» ولم يحرمه, لان الإقسام على الله له وجهان: 
وحه حائز» ووجه منوع» وقال ابن عثيمين: ررأن يقسم على ربه لقوة رحائه وحسن الظن 
بربه؛ فهذا حائز لإقرار البي كله ذلك في قصة الربيع بنت النضر عمة أنس بن مالك رضي 
الله عنهما»*» وقال أيضاً: «وقوله: «لو أقسم على الله لأبره» يعني لو حلف على شيء 
ليسره الله له أمره» حتى يحقق له ما حلف عليه وهذا كثيراً ما يقع؛ أن يحلف الإنسان على 
شيء ثقة بالله كب ورحاء لثوابه فيبر الله قسمه» وأما الحالف على الله تعالياً وتحجراً لرحمته» 
فإن هذا يخذلء والعياذ بالله»» وقال صالح الفوزان: رمن الإقسام على اللّه: أن يكون على 
وحه حسن الظنّ بالله أن يفعل الخير» وأن يغفر لعباده وأن يسقيهم المطرء وأن ينصرهم على 


)١(‏ مدارج السالكين (558/5)» وانظر البداية والنهاية (4 )50/١‏ فقد نقل قصة إقسام شيخ الإسلام. 

(۲) مجموع الفتاوى (85/ .)۳۱١‏ 

(۳) كتاب التوحيد» محمد بن عبد الوهاب (ص: 5 »)١‏ وانظر: إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/ 
6 

.)53/ /۲( القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )٤( 

(5) شرح رياض الصالحين (9/ .)٤۸‏ 


(r. 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
الأعداءء فهذا لا بأس به لأنه حسن ظنٌ بالله»'» وقال بكر أبو زیدرت ٤۲۹‏ ١ه):‏ قال: 
«والله لا يكون كذا: هذا اللفظ من الإقسام على الله تعالى» وقد فصّلت النصوص الواردة 
عن النبي #4 أنه على قسمين: جائز وممنوع: وأما الحائز» فهو من المسلم القانت لربه» الوائق 
بعطائه» المؤمن بقدره» ويدل له حديث: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» 
منهم: البراء بن معرور» ومن هذا قول شيخ الإسلام ابن تيمية في بعض مغازيه لننْتصِرتٌ 
فقيل له: قل: إن شاء الله فقال: إن شاء الله تحقيقاً لا تعليقاً"» قلت: وسوف يأ ف 
الفصل الثاني من هذا الباب أدلة جواز هذا القول. 

القول الثاني: منع الإقسام بالله على الله في باب الإنشاء والطلب. 

أولً: عرض قول المانعين للإقسام في باب الإنشاء والطلب. 

لم أحد في كلام المتقدمين من أشار إلى كراهية ومنع الإقسام إلا ما حكاه الطحاوي 
عن الليث بن سعد(ت175١ه)‏ في كراهية القسم على المخلوق» ومن باب أولى كراهيته على 
الله تعالى» فقد قال الطحاوي: ررفذهب قوم إلى كراهة القسمء وقالوا: لا ينبغي لأحد أن 
يقسم على شيء» وأعظموا ذلك وكان من أعظم ذلك الليث بن سعد فذكر لي غير واحد 
من أصحابنا عن عيسى بن حماد زغبة(ت ٤۸‏ ۲ه) قال: أتيت بكر بن مضر(ت٤‏ 5١١ه)‏ 
لأعوده» فجاء الليث» فهم بالصعود إليه» فقال له بكر: أقسمت عليك أن تفعل» فقال له 
الليث: أوتدري.ها الفسم؟ أوتدري نما القسم؟ أوتدري ما القسة؟: 

ولم أحد عن المتقدمين - بعد البحث والتتبع - نقلاً آخر يقول بكراهة الإقسام أو 
الإقسام بالله على الله تعالى» وإنغا وحدت القول بالكراهة والمنع عند المتأحرين من شيوخنا 
أثا؟هم الله وسوف أسرد أقوالهم» ثم أبين أدلتهم وعللهم في منعه» مبيناً بعدها وجه الحق في 
ذلكء والله ولي التوفيق. 

قال الشيخ عبد الله بن جبرين(ت 570 ١ه):‏ ررلا يجوز الإقسام على الله تعالى بقوله: 
أقسمت عليك يارب أن تنزل المطرء أو تمزم اليهود» أو تغني فلاناء أو تعطيه كذاء أو تحقق 
لي ما أطلبه في هذا المكان» ونحو ذلكء» فإن معناها أن العبد يلزم ربه ويفرض عليه» والله 
تعالى هو الذي يتصرف ف العباد» وليس العبد أهلا أن يأمر ربه بأمر على وحه الإلزام» بل 


.)7١١ /۲( إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ )١( 
معجم المناهي اللفظية (ص: 107 7ه).‎ )۲( 
.)555 /٤( شرح معان الآثار‎ )۳( 


» 01 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
ا0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

إن ذلك منقص للتوحيد» أو مما ينافي كماله أو أصله على حسب النية» فأما ما روي عن 
بعض السلف من الإقسام على الله فلعل ذلك من باب الدعاءء وأما قوله وَل «إن من عباد 
الله من لو أقسم على الله لأبره» رواه البخاري» فهذا على وجه الفرض» يعني أن الله تعالى 
يحيب دعوته» مع العلم أنه لا جرؤ أن يقسم على ربه». 

وقال الشيخ عبد الله الغنيمان: «وليس لأحد معه تصرف ولا سلطة» فلا يجوز لمخلوق 
أن يقسم على الله ويقول: والله يا رب! إنك ستفعل كذا... لأن هذا في الحقيقة تدحل في 
شئون الرب حل وعلاء ولا يجوز للعبد أن يتدخل ني شئون ربه» بل يحب أن يعرف قدره» 
وأن يعرف أنه عبد يتصرف الله حل وعلا فيه كيف يشاءء فعليه أن يعرف ذلك ويقف عند 
حده»» ثم علق على قول البراء بن مالك: «ريا رب! أقسم عليك أن تمنحنا أكتافهم وتحعلني 
أول قتيل من المسلمين» فقال: ررفهذا ليس معناه أنه يتعدى على الله ويدل عليه وإِنما كان 
يثق بربه ويسأله سؤالاً جازماً» وصورته صورة الإقسام فقطء أما أن يقسم قسماً يريد من الله 
أن يفعل هذا الشيء للتأكيد فهذا لا يجوز بحال من الأحوال؛ لأن الله جل وعلا هو الذي 
يتصرف بخلقه» وكل خلقه ملك له”'» وقال الشيخ ناصر العقل: «القسم على الله الأصل 
فيه عدم الحواز» لكنه قد يحدث من بعض الناس إما لجهلهم بالحكم أو عند ضرورة 
يتجاوزون بما هذا الحد من باب التأول أو الترحصء أو نحو ذلك مما حدث من بعض 
الصحابة وغيرهم)”". 

ثانياً: عرض أدلة المانعين: 

يمكن أن يستدل لمن منع الإقسام على الله تعالى في باب الإنشاء بالأدلة التالية: 

-١‏ يُستدل لمن رأى كراهة القسم بحديث ابن عباس رضي الله عنهما: أن أبا بكر ذه 
عبر رؤية فقال للنبي وَلِ: رفأحبرني يا رسول الله بأبي أنت» أصبت أم أخطأت؟» قال النبي 
: «أصبت بعضاً وأحطأت بعضاً» قال «فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أحطأت» 
قال: «لا 00 


)١(‏ الولو المكين من فتاوى الشيخ ابن جيرين (ص:57)» والرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوي 
اعسوم 

(۲) شرح فتح المحيد للغنيمان (۲/ .)١١5‏ 

(۳) شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لناصر العقل (۱۸/ »)١١‏ وانظر كلامه أيضاً في نفس 
الكتاب في )441/١5(‏ و )١١ /١١(‏ والترقيم هنا لأشرطة قد فرغت. 

.5559 البخاري ح: 07055 2 ومسلم ح:‎ )٤( 


K۹} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


قلت: فاستدلوا بقول: «لا تقسم» على تحريم القسم لذات القسم, وإذا لم يجز القسم 
على المخلوق فمن باب أولى ألا جوز على الله وك . 

؟- أنه إلزام وتحكم وإيجاب على الله تعالى بشيء» والله هو المتصرف في عباده. 

۳- أنه تكبر وعجب وإدلال بالنفس الناقصة على ذات الله الكاملة المقدسة. 

٤‏ - أن فيه جرأه وسوء أدب مع الله تعالى. 

ه- الأصل قي الإقسام على الله تعالى أنه لا يجوز إلا في حالات خاصة لأناس 
مخصوصين: 

أما الحالات الخاصة فقالوا: 

- عند الضرورات القصوى» كما يحدث في بعض الأزمات التي يقع فيها المسلمون””. 

- أو يطلب هو عند الضرورات التي تتعلق بمصالح الأمة العظمى» لا الحاحات 
الشحصية“. 

وأما الأناس المحصوصون فقالوا: 

- هم من عندهم زيادة جرأة ودلالة على الله كلك إما لبساطتهم» أو لأمور تتعلق 
بخصالهمء ولا تتعلق بالأصل الشرعي“. 

- أو من بعض العوام أو بعض البسطاء الذين فيهم عبادة وصلاح واستقامة» وتتوفر 
فيهم خصال العبادة والولاية لله كك وتحعلهم يقسمون على الله من باب الثقة المطلقة بالله 
كي والذهول عن أن الإقسام على الله فيه جرأة لا تليق بالمسلم”©. 

5- أولوا النصوص التي بحيز الإقسام بقولهم: وما ورد في ذلك إنما هو على وجه المثل» 
فالحديث الذي يقول فيه &#: «رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره»» 
هذا بيان أن هناك من هو متواضع لله تعالى لو قدر أنه طلب ربه وألح في طلبه لأحاب 


.)۳۹۳-۳۹۲/۲( الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوي لابن جبرين‎ )١( 

(؟) شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة لناصر العقل /١5(‏ 4)» والرياض الندية على شرح 
العقيدة الطحاوي لابن حبرین (۳۹۳-۳۹۲/۲). 

ترج كاي قاد جياه وه E‏ 

.)١١ /١5( شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة‎ )٤( 

رک كاي تعد جيل و ا و 

(5) شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة (5 .)٤ /١‏ 


زم »4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
+ االإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
دعوته» ولكن ليس فيه أنكم تقسمون على الله فتقول: أقسمت عليك أن تنزل المطرء 
افيه ع اريس ی ليل أن نيت الاي 

- أولوا ما ورد عن السلف بأنه من باب الدعاء فقالوا: فأما ما روى عن بعض 
السلف من الإقسام على الله فلعل ذلك من باب الدعاء”". 


ثالفاً: مناقشة أدلة المانعين 

-١‏ الجواب عن استدلالهم بحديث «لا تقسم»: 

قد رد الطحاوي على استدلالهم بهذا الحديث» وبين أنه يدل على غير ما أرادواء وبين 
أن قصد النبي يله من قوله: «لا تقسم» إنما أراد: أن حقيقة بيان الخطأ من الصواب إنما 
يعلمه الله تعالى» ولم ينزل على النبي ي وحي في ذلك حتى يجزم به البي 5 فيحقق قسم 
أبي بكر ذه فالني 5 لا يعني نفي ذات القسم» وإنما عنى نفي الحزم بحقيقة الصواب من 
الخطأء وقي ذلك يقول الطحاوي: ررولا حجة عندنا على أهل هذه المقالة» في حديث ابن 
عباس الذي ذكرناء فإنه جوز أن يكون الذي كره رسول الله ك في القسم لأبي بكر من 
أحله هو أن التعبير الذي صوبه في بعضه وخطأه في بعضه لم يكن ذلك منه من جهة 
الوحي» ولكن من جهة ما يعبر له الرؤيا»”". 

؟- الجواب عن قولهم: إن ني الإقسام تكبر وعجب وإدلال بالنفس الناقصة على 
ذات الله الكاملة المقدسة. 

فنقول: مما لا شك فيه أن رمن العدوان أن يدعوه غير متضرع؛ بل دعاء هذا 
كالمستغني المدلي على ربه» وهذا من أعظم الاعتداء لمنافاته لدعاء الذليل» فمن لم يسأل 
الاين جين E‏ فى و E O E‏ 
00 غ وة نه لا تحب امون 4 [الأعراف: هه]: ررالآية دالة على شيئين: أحدهما: 
محبوب للرب تبارك وتعالى مرض له» وهو الدعاء تضرعا وخفية» الثاني: مكروه له مبغوض 


)۳۹۳-۳۹۲/۲( الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوي لابن جبرين‎ )١( 

(۲) اللَوْلو المكين من فتاوى الشيخ ابن جيرين (ص: 57). 

(؟) شرح معان الآثار (5/ »)۲۷١‏ وقد بحث الطحاوي هذه المسألة أيضاً بشيء من التفصيل وقريب ما 
بحثه هنا في شرح مشكل الآثار (۲/ 5 157-1). 

.)١ /۳( وانظر نفس الكلام باختلاف يسير جداً في بدائع الفوائد‎ »)۲۳ /١5( مجموع الفتاوى‎ )٤( 


(e 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
مسخوط وهو الاعتداء» فأمر بما يحبه الله وندب إليه» وحذر ما يبغضه وزحر عنه بما هو أبلغ 
طرق الزحر والتحذير» وهو أنه لا يحب فاعله» ومن لم يحبه الله فأي خير يناله». 

قلت: ومن كان هذا فعله لا يتفق مع العبد الذليل» المتضرع لله تعالى» الداعي له 
والطالب منه لا من غیره» لكنه أكد طلبه وحاجته بقسم على الله» لا يقصد منه إلا أنه 
راغب في حاجته» لا أنه ملزم لربه مدل مستكبر عليه» فهذا ليس من مقصد السلف الذين 
أقسموا على الله» ولولا شدة وثوقه بعطاء الله وحوده لما أقسم عليه» فهو يعلم أن ربه منجز 
له ما أقسم عليه لكرمه ورحمته فلا يسلم لهم أن كل مقسم على ربه متكبر معجب مدل 
بنفسه الناقصة على ذات الله الكاملة» فهو وإن حصل من البعض فلا يعني حصوله من 
الكل. 

۳- الجواب عن قولهم: أنه إلزام وتحكم وإيجاب على الله تعالى بشيء» والله هو 
المتصرف ف عباده. 

هذه العلة هي التي عليها مدار المنع عندهم لكل أنواع الإقسام» وهي التي غلبت من 
المانعين للإقسام في باب الإنشاء والطلب» فساووا بين من أقسم على الله تعالى بقصد الحكم 
على الله والإيجاب عليه والاستكبار على عباد الله والإعجاب بالنفس» وبين من أقسم على 
طلب حاحة له من ربه مؤكداً ذلك بقسم عليه وهو مع ذلك ذليل منكسر منطرح بين يديه 
۾ يدر في خلده أن يوحب على الله شيئاً وأن يحكم عليه» وم تكن نفسه معجبة متكبرة 
على الخلق» فكان الكل عند المانعين سواءء لتغليبهم هذه الحجة التي أحذوها من أحد 
الأحاديث الواردة في الباب» ولم يأحذوا بالقسم الآحر من الأحاديث» بل أولوها إلى معان 
بعيدة» ومن هذا الباب وقعوا في الخطأ. 

والحديث الذي أحذوا من هذه العلة هو حديث جندب بن عبد الله ونه أن رسول الله 
يل: «حدث أن رحلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى 
علي أن أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك»”"ءففي هذا الحديث إنما جاء 
الوعيد في التألي والقسم على الله لعلة ذكرت في الحديث وهي حجر رحمة الله ومنعها عن 
الفاسق» وذلك في قوله: «أن أغفر لفلان»» وليس في الحديث الوعيد على كل متأل وحالف 


-۲۳ /٠١( وانظر نفس الكلام باحتلاف يسير حداً في: مجموع الفتاوى‎ »)١ 5 /۳( بدائع الفوائد‎ )١( 
٤ 
سيأ تخريج الحديث بالتفصيل في الباب الثالث في أدلة الإقسام الممنوع.‎ )۲( 


زه »4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
ومقسم على الله تعالى» لكن المانعين لكل قسم حسبوا أن كل مقسم على الله قد تجرأ على 
الله في ملكه وحكم عليه بمجرد القسم عليه» وهذا ما لا يوافقهم عليه من يجيز القسم من 
الداعي المتضرع لربه» الراحي لعطاء ربه» المؤكد طلبه بقسم. 

ويدل على صحة ما ذهبت إليه من أنه ليس كل من أقسم على الله فقد حجر صفات 
الله وتحكم فيهاء ما ورد من نصوص كثيرة عن النبي # وعن السلف الصالح تحيز الإقسام 
على الله ولا تنكر على صاحبه» وسوف أسرد هذه النصوص الكثيرة في الفصل التالي 
مباشرة عند سرد أدلة القسم الجائز. 

٤‏ - الجواب عن قولهم: أن فيه جرأة وسوء أدب مع الله تعالى. 

وهذا لا يسلم في كل مقسم على ربه» فمنها ما فيه جرأة وهو القسم الممنوع الذي 
سوف يأني بحثه في الباب الثالث» وهو القسم بنية: الحكم على الله والإيجاب عليه 
والاستكبار على عباد الله والإعجاب بالنفس» أما القسم الجائز فلا يستلزم هذه العلة» وقد 
سبق بيان ذلك بالتفصيل في الجواب عن قولهم: أنه إلزام وتحكم ويجاب على الله تعالى 
بشيء» والله هو المتصرف في عباده» فلا حاجة لإعادته. 

ه- الجواب عن قولهم: أن الأصل في الإقسام المنع إلا في حالات خاصة لأناس 


والجواب عليه من وجوه: 

-١‏ أن هذا تفصيل ليس عليه دليل من كتاب ولا سنة» ولم يقل به أحد من السلف 
الصالح؛ ولا شراح الأحاديث. 

-١‏ أنحم بهذا التفصيل قد حصروا معنى الحديث في حالات خاصة» والأصل العموم 
لكل أحد حتى يأت دليل مخصصء ومن قسم الإقسام إلى قسم حائز وقسم ممنوع فقد أحذ 
بجميع الأحاديث الواردة في الباب» وهذا هو المسلك الصحيح في الجمع بين الأحاديث التي 
ظاهرها التعارض» فإن أمكن الجمع بين الأحاديث قيل به» وإلا ذهبنا إلى أنواع الترحيحات 
والتأويلات الأخرى» فنقول في الجمع بين حديث «أن رحلا قال: والله لا يغفر الله لفلان» 
وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان وأحبطت 
عملك» وبين حديث «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»: أن الإقسام على الله 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
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حرام أو مبطل للأعمال إذا كان على جهة الحجر على الله والإدلال عليه» أما إذا كان على 
جهة طلب حاجة على حسن الظن بالله فإنه يجوز . 

۳- قولهم: أتما تكون في الضرورات التي تتعلق بمصالح الأمة العظمىء أو الأزمات التي 
يقع فيها المسلمون» تخصيص تخالفه الأحاديث الواردة في الباب» فقول النبي يل: «إن من 
عباد الله من لو أقسم على الله لأبره» نص عام في كل حاجة يطلبها العبد» سواء كانت 
للمصالح العامة أو مصلحة خاصة به» وكذلك فإن السبب الذي ورد من أحله الحديث هو 
قول أنس بن النضر وك عندما أراد النبي لع أن يكسر ثنية الربيع لكسرها ثنية جارية» فقال 
أنس بن النضر: «أتكسر ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتها» 
فرضي القوم وعفواء فقال النبي وَلي: «إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره»» فأنس 
بن النضر َه قد أقسم هنا على أمر حاص بأخته» وليس هذا من مصال الأمة العظمى. 

-٤‏ أن الأوصاف التي وصفوا بها من أجازوا لهم القسم أوصاف تخرحهم من صفات 
العلم والولاية إلى صفات الجهل والعوام والسذج والبله» وذلك في قولهم: «من عندهم زيادة 
جرأة ودلالة على الله كبك إما لبساطتهم»» وقولهم: رمن بعض العوام أو بعض البسطاء 
الذين فيهم عبادة وصلاح واستقامة»» وهذه الأوصاف التي ذكروها ليس عليها دليل 
صحيح» وعلة قولهم هو الاستدلال برواية للحديث م يروها إلا البزار(ت ۲۹۲ه) في مسنده 
وهي روايته عن أنس 45 أن النبي دْ قال: «أكثر أهل الحنة البله»» وقال رسول الله ل: 
«رب ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره»» فجمع بين الجملتين في سنده كما ورد 
هناء والحديث بهذه الرواية ضعيف بل بعض أهل العلم جعله موضوعاً. 


.)5717 الجديد في شرح كتاب التوحيد (ص:‎ )١( 

(۲) أخرحه البزار في مسنده (1۳۳۹۰۳۲/۱۳)» ولم يجمع بحسب علمي بين جملة «أكثر أهل الحنة البله» 
وجملة «رب ضعيف متضعف لو أقسم على الله لأبره» إلا البزار هناء بل إنه فرق بينهما كما في المتن 
أعلاه وضعفه» وقال في مسنده (۱۳/ ۳۲) بعد سرده للحديث: رروهذا الحديث قد روي بعض كلامه 
عن النبي ب من وحوه» وبعضه لا نعلمه يروى إلا من هذا الوحه» وسلامة كان ابن أخحي عقيل بن 
خالد» 1 يتابع على حديث أكثر أهل الحنة البله»» قلت: وأما جملة «رب نعف صحف لو أقسم 
على الله لأبره» فقد جاءت مفردة عن الجملة الأحرى عند آخرين وسيأق تخريجهاء وهي صحيحة» وأما 
جملة «أكثر أهل الحنة البله» مفردة فقد رواها الطحاوي في شرح مشكل الآثار »٤۳١/۷(‏ ح: 
5 وابن عدى (۳۱۳/۳» ترجمة ۷۷۳ سلامة بن روح) » والبيهقى فى شعب الإيمان »٠۲١/۲(‏ 
رقم )١1854‏ وهذه الجملة ضعفها بعض أهل العلم وبعضهم حعلها موضوعة على الني كل قال زين 
الدين العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص:٤۸۹):‏ «أخرحه البزار من حديث أنس وضعفه» 
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ه- ومما يدل على فساد هذه الأوصاف للمقسمين أن الإقسام ثبت عن الصحابة 
والسلف» وهم أهل للولاية والعلم» بل قد أقسم البي E2‏ وسليمان ای وغيرهم من 
الصحابة الذين سوف يأت ذكر أسمائهم عند عرض أدلة جواز القسم على الله تعالى في 
الفصل الثالث قريباً. 

5- وعلة أن النبي ئة والصحابة ل يتوسعوا في هذا النوع من الدعاء - وهو الدعاء 
حرم» والسلف إنما كانوا يتقربون ق العبادة بالوااحب والمستحب. 


وصححه القرطبي في التذكرة» وليس كذلك فقد قال ابن عدي إنه منكر»» وقال الميثمي في مجحمع 
الزوائد(٠٠١/555):‏ «رواه البزار» وفيه سلامة بن روح» وثقه ابن حبان وغيره» وضعفه غير واحد»» 
وضعفه الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة »١١/١١(‏ ح:5154)» وقيل بل موضوع كما قال 
القارى فى المصنوع (ص/۷٠»‏ رقم »)٠٤‏ وكما في الموضوعات الكبرى (ص 2357 رقم »)5١1‏ وإنغا 
أطلت في التخريج هنا ليتبين ضعف هذه الأوصاف ثم ضعف حجتهم في الرد. 
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الباب الثالث: الإقسام الممنوع على الله تعالى. 


الفصل الأول: صور الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

المبحث الأول: ضابط الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

الإقسام الممنوع ليست صورته محصورة في حديث اللمتألي بقوله: «والله لا يغفر الله 
لك»» بل يشمله ويشمل غيره من المعاني امحظورة سواء كانت كفراً أو كبيرة من كبائر 
الذنوب» وكل من وحدته بحث صورة الإقسام الممنوع إنما يحصرها في حديث المتألي على الله 
من حديث أبي هريرة 5ه وحديث جندب بن عبد الله البجلي ذه وقسمه بقوله: «والله 
لا يغفر الله لك»» والصحيح أن القسم الممنوع عام تدحل فيه هذه الصورة وتدخل فيها 
صور أخرى» وضابط الإقسام الممنوع أن يقال: هو الإقسام على الله تعالى بمعنى فيه مجاوزة 
لصفة العبودية للعبد إلى صفة الربوبية» بتنقص لربه» وتعد على شرعه» وعجب ف نفسه» 
وتكبر على خلقه. ۰ 

المبحث الثاني: صور الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

كل ما کان فيه معنى حرم فالإقسام به على الله يعتبر محرماً وممنوعاء ويمكن إدراج هذه 
المعاني تحت ثلاثة صور: 

الصورة الأولى: الإقسام على الله تعالى بمعنى فيه تنقص لله وتحكم وحجر عليه تعالى. 

الصورة الثانية: الإقسام على الله تعالى بمعنى فيه عجب بالنفس وتكبر على الخلق. 

الصورة الثالثة: الإقسام على الله تعالى بمعنى فيه تعد على شرع الله تعالى. 

وهذه الصور اجتهادية واستقرائية للنصوص الشرعية» وعقيدة أهل السنة والجماعة» 
وسوف أفصل فيما يتعلق بمذه الصور في الفصل الثالث عند الحديث عن علل التحريم 
لعب صمو 

ويندرج تحت هذه الصور الثلاث صور كثيرة: 

فيندرج تحت الصورة الأولى: كل من أقسم على الله بقسم فيه التنقص لأي صفة من 
صفات الله تعالى» أو الحجر عليه سبحانه» أو الحكم والإيجاب على الله تعالى» وإلزامه بما لم 
يلزم به نفسه» أو معارضة قدر الله تعالى» أو مشاركة الله في ملكه وسلطانه» أو مشاركة الله 
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في علم الغيب» فكل هذه الصور وما يشابها من صور متضمنة لمعنى محظور سواء كانت كفراً 
أو دونه» وهي داحلة في هذا القسم. 

بحاء واستعظام للنعمة» وركون إليهاء مع نسيان إضافتها إلى المنعم» وإدلال بعمله على الله 
تعالى» وأن له عند الله حقاًء وأنه منه بمكان» وكذلك كل ما کان فيه تكبر المقسم على غيره 
واحتقاره له» ورؤية قدرها فوق قدر الغير» واستحقارها لهم. 

الله عنها في قصة الرحل الذي أقسم على الله ألا يفعل الخير فقال النبي يَلِ: «أين المتألي على 
لله لا يفعل المعروف»» وهذا الباب واسع. 

فكأن هذا المتألي في هذه الصور الثلاث أنزل نفسه منزلة الربوبية وتخلى عن منزلة 
العبودية» فأحذ يتصرف ويتحكم في صفات الله ويشاركه فيما يتعلق بخصائصه» فيأمره 
وينهاه» ويجعل له حقاً ومكانة رفيعة يتكبر بما على الخلق» ويتعدى بما على الشرع. 

الفصل الثاني: أدلة الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

المبحث الأول: الأحاديث الصحيحة في الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

١‏ - عن جندب بن عبد الله البجلى ذه أن رسول الله ذه حدث أن رحلا قال: 
«والله لا يغفر الله لفلان» وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي أن أغفر لفلان» فإني 
قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك». 
هريرة: يا يمامىء لا تقولن لرحل: والله لا يغفر الله لك» أو لا يدحلك الله الجنة أبدا. قلت: 


)١(‏ سوف يأتٍ تخريج الحديث وبيان علة تحريمه بشيء من التفصيل في الفصل الثاني والرابع 

(۲) أخرحه مسلم ح: 2557١‏ من طريق سويد بن سعيد» وانظر بحث الألباني في سلسلة الأحاديث 
لصحيحة )١54 /٤(‏ في ذكر متابعات سويد بن سعيد» وللحديث طريق أخرى عن جندب بن عبد 
لله البجلي موقوفاًء قال: «قال: رحل فيمن مضى: والله لا يغفر الله لفلان أبداء فأوحى الله عز وجل 
إلى ني في زمانه أن أخبره أن قد غفرت له وأحبطت عملك على تأليك»» أخرحها: أحمد واللفظ له 
في الزهد ۳٦۰ /١(‏ ح: »)١١5‏ والطبران المعجم الكبير (۲/ 2158 ح: »)١58٠‏ وأبو نعيم في 
لحلية (؟/ »)5١7‏ والبيهقي في شعب الإيمان (5/ 2589 ح: 5570)» وابن أبي الدنيا في حسن 
لظن بالله (ص: 517). 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
سالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


يا أبا هريرة» إن هذه لكلمة يقولما أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب. قال: فلا تقلهاء فإني 
معت النبي بي يقول: «كان في بني إسرائيل رحلان» كان أحدها محتهدا في العبادة» وكان 
الآخر مسرفا على نفسه» فكانا متآحيين» فكان المجتهد لا يزال يرى الآحر على ذنب» 
فيقول: يا هذاء أقصر. فيقول: خلبي وربي» أبعثت علي رقيبا؟ قال: إلى أن رآه يوما على 
ذنب استعظمه» فقال له: ويحك, أقصر. قال: خلني وربي» أبعثت علي رقيباء قال: فقال: 
والله لا يغفر الله لك أو لا يدخحلك الله الجنة أبدا. قال أحدها“» قال: فبعث الله إليهما 
ملكاء فقبض أرواحهماء واحتمعا عنده» فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال 
للاعرة": أكتت ‏ عاط كنتت على ما في بيذي قادر الذهبوا به إلى النازء قال : 
فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته». 


)١(‏ مقولة العابد أتت بعدة أوحه: الوحه الأول: أتت بالشك بين قول: والله لا يغفر الله لك أو لا 
يدحلك الله الجنة» لكن أتى فيها لفظ التأبيد: «ابداً» في قوله: «لا يدحلك الله الحنة أبدأً»» عند 
أحمد, وني التأبيد في الاثنتين مع الشك عند ابن حبان» فقال: «لا يغفر الله لك أبداء أو قال: لا 
يدحلك الله الجنة أبدا»» الوحه الثاني: أتت بالشك بينهما وم تأت بلفظ التأبيد كما عند أبي داود 
الوحه الثالث: جمع بين الاثنتين بحرف العطف الواوء فقال: «والله لا يغفر الله لك أبداء ولا يدخحلك 
الجنة أبدا»» عند ابن المبارك في الزهد» وفي مسنده» ومن طريقه البغوي قي تفسيره » وفي شرح السنة له 
الوحه الرابع: الاقتصار على قول: «والله لا يدلك الله الجنة», عند البزار والمزي. 

(؟) وبحذا اللفظ أيضاً رواه أبو داود» وعند غيره قال: «وقال للآحر: أتستطيع أن تحظر على عبدي 
رحمتي؟ فقال: لا يا رب» فقال اذهبوا به إلى النار»» أخرحها: ابن المبارك في الزهد» وقي مسنده» ومن 
طريقه البغوي ف تفسيره» وني شرح السنة له» وني رواية البزار والمزي: «أكنت قادرا على ما في يدي؟ 
أتستطيع أن تمنع عبدي رحمتي»» وني رواية البيهقي: «أكنت تحظر رحمتي على عبدي أم كنت بسعة 
مغفرقٍ أم كنت؟». 

(۳) رواية ابن المبارك وأبي داود والبزار» والبيهقي والبغوي جعلا قوله: «تكلم بكلمة أذهبت دنياه وآخرته» 
من كلام أبي هريرة ظيله» وصوجا شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد »)٤١ /١4(‏ قال: ورواية 
المزي جعلها مرفوعة» وف سندها موسى بن مسعود وفيه لين. 

)٤(‏ أخرحه أحمد »57/١5(‏ ح: ۸۲۹۲)» وأبو داود »٤۲۷/٤(‏ ح: *540).» وابن المبارك في الزهد 
(ص: 27١15‏ ح: 400)» وق مسنده (ص: ۲۰)» ومن طريقه البغوي في تفسيره /٤(‏ 35)) وفي شرح 
السنة له »۳۸٤/۱٤(‏ ح: )4١807‏ » والبزار في مسنده (07545/17 ح: 4)4518 وابن حبان في 
صحيحه (۱۳/ 25١‏ ح: )٥۷۱۲‏ » والبيهقي في شعب الإبمان (5/ 23589 ح: 5777).» والمزي في 
تمذيب الكمال »)377/1١(‏ وقال العراقي في المغني عن حمل الأسفار (ص: :)١5٠١‏ رواه أبو داود 
من حديث أبي هريرة بإسناد جيد» وصححه الألباني في صحيح الجامع الصغير (۲/ 2805١‏ ح: 
5 ) وف موضع آخر حسنه في سلسلة الأحاديث الصحيحة »)٠٠١١ /٤(‏ وحسن إسناده = 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
سالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


۴۳- حديث أبي هريرة طن مختصراً: عن أبي هريرة ذه عن النبي بيك قال: «إن رحلا 
قال لأحيه: لا يغفر الله لك فقيل له: بل لك لا يغفر الله»”". 

المبحث الثاني: الأحاديث الضعيفة في الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

-١‏ عن ابن مسعود طن مرفوعاً وموقوفاً: 

عن ابن مسعود ذه عن النبي يي قال: «كان رحل يصلي» فلما سجد أتاه رجحل 
فوطئ على رقبته» فقال الذي تحته: والله لا يغفر له أبداء فقال الله كك : تألى علي عبدي 
أن لا أغفر لعبدي» فيي قد غفرت له»”". 

وعن ابن مسعود ذه قال: أن رحلا مر برحل وهو ساحد فوطئ على رقبته» فقال: 
أتطؤ على (قبتي وأنا ساحد» لا والله» لا يغفر الله لك هذا أبداء قال: فقال الله: اتتألى علي 
فإني قد غفرت له». 


-شعيب الأرناؤوط في تحقيق مسند أحمد /١5(‏ 47)» قال: ورواية المزي -وكذلك البزار- في سندها 
موسى بن مسعود وفيه لين. 

)١(‏ أخرحه أبو بكر بن أبي شيبة كما في المطالب العالية (۱۲/ 4715» ح: ۲۹۳۸)» وقي إتحاف الخيرة 
المهرة (5/ »٤۷١‏ ح: 5776) وصحح إسناده ابن حجر كما في المطالب» والبوصيري كما في 
الإتحاف. 

(۲) إسناده ضعيف: أخرحه الطبراني في المعجم الكبير /٠١(‏ ١٠٠٠ء‏ ح: 420١١85‏ وقال الميثمي عن 
رواية الرفع في مجمع الزوائد >١١ /٠٠١(‏ ح: :)١7486‏ رواه الطبراني بإسنادين ورحال أحدهما رحال 
الصحيح» وقال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة /١9(‏ ۳۸> ح: :)501١8‏ منكر 
بذكر (الصلاة والسجود): أحرجه الطبراني في المعجم الكبير (رقم )٠٠١7‏ من طريق الأزرق بن علي: 
حدثنا حسان بن إبراهيم: حدثنا يوسف بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله 
... مرفوعا. قلت: وهذا إسناد رحاله رحال الشيخين؛ غير الأزرق بن علي» فإنه من رحال البخاري 
في (الأدب المفرد)؛ وهو صدوق يغرب؛ كما في (التقريب). وأبو إسحاق - وهو: عمرو بن عبد الله 

لسبيعي» وهو - مدلس مختلط؛ فأحشى أن يكون هذا من تدليساته أو تخاليطه. 

(؟) إسناده ضعيف: أخرحه معمر بن راشد في جامعه /١١(‏ 21817 ح: »)۲۰۲۷۰١‏ ومسدد كما في 

إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة (۲/ 5١١‏ ح: )١755‏ وقال البوصيري عن إسناد مسدد: 

هذا إسناد رحاله ثقات» وأخرحه الطبراني في المعجم الكبير (9/ ۸٥١۱ء‏ ح: 8095)» ومن طريق 

لطبراني رواه أبو نعيم في حلية الأولياء »)٠٠١ /٤(‏ والأثر مداره عن أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» عن 
بن مسعود ذه موقوفاً» وهو ضعيف لثلاث علل: الأولى: الانقطاع بين أبي عبيدة وأبيه عبد الله بن 
مسعود #5ك؛ فإنه لم يسمع منه كما قال الترمذي وغيره. انظر سنن الترمذي »)٠١ /١(‏ والثانية: عنعنة 

أبي إسحاق واسمه عمرو بن عبد الله السبيعي؛ فإنه كان يدلس. انظر: تمذيب = -التهذيب (۸/ 

5 والثالثة: اختلاط أبي إسحاق السبيعي. انظر: تقريب. التهذيب (ص: 477). وسلسلة 

الأحاديث الضعيفة والموضوعة (5/ 1١٠‏ 5)» وضعيف أبي داود (؟/ 4 35). 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


1- عن ابن عباس ذه قال: قال رسول الله يَلِ: «يقول الله كبك: من تألى على 
عبدي أدحلت عبدي الحنة» وأدخلته النار». 

۳- عن أبي قتادة الأنصاري 5نه عن رسول الله ك قال: «ألا أحدثكم عن رحلين 
من بني إسرائيل» أما أحدهما فيرى أنه أفضلهما في الدين والعلم والخلق» وأما الآحر فيرى أنه 
مسرف على نفسه» فذكر عند صاحبه» فقال: لن يغفر الله له» فقال الله: ألم تعلم أي أرحم 
الراحمين» ألم تعلم أن رحمتي سبقت غضي» وإن قد أوحبت همذا الرحمة ولهذا العذاب» قال 
رول ا فا الوا غل اند 


-٤‏ عن جعفر العبدي رحمه الله قال: قال رسول الله E‏ «ويل للمتألين من أمتي» 
الذين يقولون: فلان في الجنة » فلان في النار». 

ه- عن أبي أمامة ذه أنه مع رسول الله يي - وهو راكب على الجدعاء» وخلفه 
الفضل بن عباس- يقول: «لا تألوا على الله لا تألوا على الله فإنه من تألى على الله أكذبه 


ل 4 
الله . 


5- عن زيد بن حالد الجهنى ذه قال: تلقفت هذه الخطبة من ف رسول الله عله 
بتبوك سمعته يقول: «أما بعد» فإن أصدق الحديث كتاب الله ..» إلى أن قال: «ومن تألى 
على الله یکذبه»'. 


)١(‏ إسناده ضعيف: أخرحه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية (2151/8 ح:٠١٠٠)»‏ وإتحاف 
الخيرة المهرة (۳۷۸/۷» ح: 20717٠0‏ والحديث إسناده ضعيف فيه الحارث بن عبيد الإيادي أبو قدامة» 
قد ضعفوه لوهمه» وأشار إلى ذلك ابن حجر بقوله ف تقريب التهذيب (ص: :)١ ٤١‏ (صدوق يخطئ)» 
وانظر: سلسلة الأحاديث الضعيفة /١١(‏ 767). 

(۲) إسناده ضعيف: أخرجه الطبراني في مسند الشاميين /١(‏ 21748 ح: )۲۸١‏ وسنده ضعيف فيه روا م 
يسم. 

(۳) إسناده ضعيف: أخرحه مسدد في مسنده كما في المطالب العالية (*/ 2١51١‏ ح: »)٠٠٠٠١‏ وإتحاف 
الخيرة المهرة (5/ هه١ء‏ ح: ١551ه)»‏ وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير وزيادته (ص: ۸۸۷» 
ح: 114) لإرسالة فجعفر العبدي تابعي أرسل. انظر: التاريخ الكبير للبخاري (۲/ )»)١9١‏ 
والإصابة في تمييز الصحابة (؟/ .)71١1‏ 

)٤(‏ إسناده ضعيف: أخرحه الطبراني في المعجم الكبير (۸/ 2579 ح: ۷۸۹۸)» وقال الميثمي في مجمع 
الزوائد (۷/ 577): رواه الطبراني وفيه علي بن يزيد الألاني وهو ضعيف» وكذلك ضعفه الألباني في 
سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة (۸/ /45» ح: ۳۹۹۲). 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللسلاللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

وحاء موقوفاً عن ابن مسعود ذه أنه كان يقول في حطبته : ررإن أصدق الحديث 
كلام الله ..» إلى أن قال: ««(ومن يتألى على الله یکدی وهذا الحديث جاء مطلقاً وم 
يبين على ماذا أقسم» وقد بين العلماء المراد منه» قال ابن منظور: «وفي الحديث: من يتأل 
على الله يكذبه» أي من حكم عليه وحلف» كقولك: والله ليدحلن الله فلانا النار» وينجحن 
الله سعي فلان». 

المبحث الثالث: أحاديث الإقسام على الله تعالى بقطع فعل الخير عن 
نفس المقسم. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت رمع رسول الله وله صوت حصوم بالباب» عالية 
أصواتهماء وإذا أحدهما يستوضع الآحر» ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله لا أفعل» فخرج 
عليهما رسول الله وَل فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروف»» فقال: أنا يا رسول 
الم وله أي ذلك اخ ومن رواية الإمام أحمد عن عائشة رضى الله عنهاء قالت: 
جاءت امرأة إلى رسول الله كله فقالت: بأبي وأمي» ابتعت أنا وابني من فلان ثمرة أرضهء 
فأتيناه نستوضعه» والله ما أصبنا من تمره شيئاء إلا شيئا أكلنا في بطونناء أو نطعمه مسكينا 
رحاء البركة» فحلف أن لا يفعل» فقال رسول الله وَلِ: «تألى أن لا يفعل خيراء تألى أن لا 
يفعل خيراء تألى أن لا يفعل خيرا»» فبلغ ذلك الرحلء فأتى النى بلي فقال: يا رسول الله 
إن شئت الثمر كله وإن شعت ما وضعواء فوضع عنهم ما وضعوا»7 . 

الفصل الثالث: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى. 


شنا افر غلل ترم العأ على الله تال لوقتام عليه" ترح إلى اهل نامر : 


»ه٦٦/١( وابن عساكر في معجمه‎ »)۳١١ أخرحه القضاعي قي مسند الشهاب (۲۲۰/۱» ح:‎ )١( 
وضعفه الألباني في سلسلة‎ »)٠٠١:ح‎ »2٠١4/5( وقوام السنة في الترغيب والترهيب‎ »)۷٠۲:ح‎ 
.)58059 الأحاديث الضعيفة (5/ ۸۰» ح:‎ 

(۲) أخرحه ابن أبي شيبة في مصنفه (۱۳/ 275985 ح: »)١٦۹۳‏ وأبو داود في الزهد (ص: »)١5١‏ 
وحسن المناوي إسناده في التيسير بشرح الجامع الصغير .)٠١١ /١(‏ 

(۳) لسان العرب /١5(‏ 50). 

. ٠١١۷ أخرحه البخاري ح: ۲۷۰۰» ومسلم ح:‎ )٤( 

(5) أخرحه أحمد في المسند /٤١(‏ 2,551 ح: »)۲٤۷٤۲‏ وابن حبان في صحيحه /١١(‏ 240/8 ح: 
»)٥ ۲‏ وحسن إسناده شعيب الأرنؤوط في تحقيق مسند أحمد /٤١(‏ 5514). 

(5) من صور الإقسام الممنوع من أقسم ألا يفعل خيراً لنفسه» وهذه الصورة ليس فيها تنقص لله تعالى أو 
تنقص لخلقه؛ فهي أحف الصور حكماًء وسوف أتكلم عن علة تحرمها في المبحث الثالث. 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

الأمر الأول: الجهل بكمال ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته. 

الأمر الثاني: الجهل بفقر الخلق إلى الله تعالى. 

المبحث الأول: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة 
بالجهل بكمال ربوبية الله وكمال أسمائه وصفاته. 

أولاً: بیان كمال الله تعالی» وعدم نقصه بوجه من الوجوه. 

وحقيقة هذه العلل -التي سوف أذكرها في هذا المبحث- أنما راجعة لتنقص الله ك 
في ذاته وربوبيته وأسمائه وصفاته» والله تعالى له الكمال المطلق من جيع الوحوه في ربوبيته 
وأسمائه وصفاته» لا نقص في ذلك بوحه من الوحوه» وإن كان كاملاً في ذلك فهو كامل ف 
ا إيكون هناك أحد من خلقه 
المربوبين يتجرأ فيأمره وينهاه» قال تعالى: ا 3 الاس | ات ا إلى الله وال هو اغبي 
الحميد 4 [فاطر :ا ن الا ا ذاق هم لا ينفك 
عنهم» كما أن كونه غنيا حميدا أمر ذاي له» فغناه وحمده ثابت له لذاته لا لأمر أوحبه» 
وفقر من سواه إليه ثابت لذاته لا لأمر أوحبه» وله سبحانه الغنى التام المطلق من جميع 
الوحوه والاعتبارات» لكماله وكمال صفاته» فلا يتطرق إليه نقص بوحه من الوحوه» والخلق 
فقراء محتاجون إليه» قال الخطابي(۳۸۸ه): «الغني: هو الذي استغنى عن الخلق وعن نصرتهم 
وتأييدهم لملكه» فليست به حاجة ة إليهم» وهم إليه فقراء او وصف نفسه تعالى 
فقال عز من قائل: ل وله | الي ل أ اء € [عمد: ۳۸] ° 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية في مطلع رسالته الأكملية: «الكمال ثابت لله» بل 
الثابت له هو أقصى ما يمكن من الأكملية» بحيث لا يكون وجود كمال لا نقص فيه إلا 
وهو ثابت للرب تعالى يستحقه بنفسه المقدسة» وثبوت ذلك مستلزم نفي نقيضه»*» وقال 
أيضاً: «وثبوت معنى الكمال قد دل عليه القرآن بعبارات متنوعة» دالة على معافي متضمنة 


)١(‏ أحذت هذين الأمرين من قول أبي العباس أحمد القرطبي في المفهم (7/ 107): رروقول المتألي: (والله 
لا يغفر الله لفلان) ظاهر في أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرحلء وكأنه حكم على الل 
وحجر عليه. وهذه نتيجة الجهل بأحكام الإلهيةء والإدلال على الله تعالى با اعتقد أن له عنده من 
الكرامة» والحظء والمكانة» وكذلك المذنب من الخسة والإهانة». 

(۲) طريق الهجرتين وباب السعادتين (ص: ۸). 

(۳) شأن الدعاء (ص:۳). 

.)۷ الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال (ص:‎ )٤( 


(oF 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لسالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
لهذا المعنى» فما في القرآن من إثبات الحمد له» وتفصيل محامده, وأن له المثل الأعلى» وإثبات 
معاني أ مائه» ونحو ذلك کله دال على هذا ا وقد ثبت لفظ الكامل فيما رواه ابن أبي 
طلحة(۳٤‏ ١ه)‏ عن ابن عباس في تفسير: طقل هرال أَحَدء الله الصّمّد 4 [الإحلاص: Y-\‏ 
أن الصمد هو المستحق للكمال» وهو السيد الذي كمل قي سؤدده» والشريف الذي قد 
كمل في شرفه» والعظيم الذي قد كمل في عظمته» والحكم الذي قد كمل في حكمه» 
والغني الذي قد كمل في غناه» والحبار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في 
علمه» والحكيم الذي قد كمل في حكمته» وهو الشريف الذي قد كمل في أنواع الشرف 
والسؤدد» وهو الله سبحانه وتعالى» وهذه صفة لا تنبغي إلا له» ليس له كفؤ ولا كمثله 
شىء. وهكذا سائر صفات الكمالء ولم يعلم أحد من الأمة نازع في هذا المعنى» بل هذا 
المعبى مستقر في فطر الناس» بل هم مفطورون عليه» فإنحم كما أنمم مفطورون على الإقرار 
بالق و و على ا أجل رو اقل وا وا اکل مو كل 
TE‏ 

ومن أسماء الله تعالى الدالة على كماله وغناه اسم (الحي القيوم) قال 
السعدي(ت ١۳۷١ه)‏ : رر(الحي القيوم) كامل الحياة والقائم بنفسه» القيوم لأهل السموات 
والأرض» القائم بتدبيرهم وأرزاقهم» وجميع أحوالهم فالحي: الجامع لصفات الذات» والقيوم: 
الجامع لصفات الأفعال». 

والله تعالى هو المالك لكل شيءء وليس لأحد معه تصرف ولا سلطة» قال تعالى: 
و لله مال السماوات و غ شيء قدِير» [آل عمران:۱۸۹]» وقال: « تارك 
لي يده الث وو ىكل شري 4 [طلك: »]١ ]١‏ ومن تحكم وتسلط على صفات الله من 
ة وغطب بوقدرة رای من مكر الله وفرهاسن فاق أن فلك الات تكرن آور ل 
تکون» فقد تنقص ملك الله وقدرته وهضم جناب الربوبية» فكأن له تصرف وسلطة على الله 
تعالى يجيز له ما يشاء وعنع عنه ما يشاء. 

ثانياً: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة بالجهل بكمال ربوبية 
الله وكمال أسمائه وصفاته. 


.)۸ الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال (ص:‎ )١( 
.)۹٤۸ تفسير السعدي (ص:‎ )۲( 


4» ١ دم‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

وقد احتهدت في التماس العلل والحكم التي من أحلها مُنعت صور الإقسام الممنوع 
على الله تعالى» وقد تكون بعض هذه العلل المذكورة متداخلة فيما بينها من بعض الوحوه» 
وهذا لا يمنع أن يكون لها معنى تنفرد به عن غيرهاء ويصلح ذلك المعنى أن يكون علة 
مستقلة في المنع. 

-١‏ الحكم والإيجاب على الله تعالى": 

الإقسام على الله بنية الحكم والإيجاب عليه» وإلزامه بما لم يلزم به نفسه علة تمنع 
الإقسام على الله» وتجعله محرماً ومحبطاً لعمل المتألي"» وهذه العلة مأحوذة من بر المتألي 
وقسمه على خبره في قوله: «والله لا يغفر الله لفلان»» وهذا الأسلوب قطع من المتألي بأن 
ما قاله سيفعله الله لا محالة» فكأن هذا المتألي يتصرف ويتحكم في صفات الله» فيأمره 
وينهاه» وذلك بما نصب لنفسه من منزلة علية ارتفع بها عن منزلة العبودية» فجعل لنفسه حقّاً 
في التصرف فيما يتعلق بخصائص الله تعالى» فالمغفرة مثلاً صفة لله تعالى» وهي من خصائصه 
0 ل و 00 ان 
طإلثن 4 [آل ٠‏ 00 0 فإذا كان هذا لاک ر على ئي 51 وهو خير الأنباء واندر 
لفلان» ظاهر في أنه قطع بأن الله 0 لا يغفر لذلك ا اك على اش 
وقال ملا علي القاري: ««قال: من ذا الذي يتألى علي» أي : يتحكم علي ويحلف باسمي 
«أني لا أغفر لفلان» فإني قد غفرت لفلان»20 


؟- الحجر على الله تعالى وتنقص صفاته7"©: 


)١(‏ انظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد (ص: »)57١‏ وحاشية كتاب التوحيد (ص: ۳۸۸)» وكتب في 
العقيدة (۲۲/ .)7١7‏ 

(۲) هذه العلة هي التي تتبادر لكل من يمنع جميع صور الإقسام على الله وقد بينت فيما سبق أنه لا يازم 
أن كل من أقسم على الله أنه يعتقد هذه النية. 

(۳) أخرحه البخاري ح: 4559» من حديث ابن عمر #ه» وأخرحه مسلم ح: ٠٦۷١‏ من حديث أبي 
هريرة ط. 

.)50307 /5( المفهم‎ )٤( 

(ه) مرقاة المفاتيح (5/ .)١514‏ 

(5) الحجر لغة: المنع من التصرف» وحجر عليه القاضي يحجر حجراء إذا منعه من التصرف في ماله» ومنه 
حجر القاضى على الصغير والسفيه» إذا منعهما من التصرف في مالمما. انظر: لسان العرب 


Kv} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


القسم على الله بنية الحجر على الله تعالى وتنقص صفاته» وعدم اعتقاد كمالحاء وأن ها 
حداً معلوماً لديه تقف عنده يعرف بها من يستحق الرحمة ومن لا يستحقهاء فهذه علة محرمة 
محبطة لعمل قائلهاء وإنما غضب الله على هذا المتألي لأنه حجر واسعاً من رحمة الله ومغفرته 
وكرمه» ومن الذي يملك معرفة سعة رحمة الله وكرمه حتى يحلف على الله بأن يغفر لفلان ولا 
يغفر لفلان؟ والذي يفعل هذا فقد تنقّص الله سبحانه وتعالى» والله تعالى كامل في أسمائه 
وصفاته وسلطانه”"» قال ابن الجوزي: «روهذا المتألي جهل سعة الكرم فعوقب بإحباط 
العمل»”"» وقال أبو العباس أحمد القرطبي: «وقول المتألي: «والله لا يغفر الله لفلان» ظاهر 
في أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرحلء وكأنه... حجر عليه(“ 

#- اليأس والقنوط من رحمة اللّه» وسوء الظن به تعالى: 

من قطع بأن الله لا يغفر للعاصي ولا يشمله برحمته» ل ا 
باله تعالى» ويأس من روح الله» وقنط من رحمته» قال تعالى: قال ومن ا من رَحْمَة ر لا 
الارن 4 [الحيجر :| قال الألوسي: رومن يقنط: استفهام إنكاري» أي لا يقنط من رة 
ربه إلا الضالون» أي الكفرة المخجطتوة طريق معرفة الله تعالى» فجترت باد ويناب وكمال 
علمه وقدرته سبحانه وتعالی»» وقال تعالى: ا ياوا بن روح الله نه لايس بن روح اله 
1 ا ES‏ :۷[ قال الألوسي: ررإنه أي الشأن لا ييأس من روح الله إلا 
القوم الكافرون لعدم علمهم بالله تعالى وصفاته» فإن العارف لا يقنط في حال من الأحوال» 
أو تأكيدا لما يعلمونه من ذلك» قال ابن عباس: إن المؤمن من الله تعالى على خير يرحوه في 
البلاء ويحمده في الرحاءء وذكر الإمام أن اليأس لا يحصل إلا إذا اعتقد الإنسان أن الإله غير 


»)١175/5(‏ قلت: والمراد بحجر المتألي على الله تعالى هو منعه أن يوصف الله بكمال صفاته» فصفاته 
عنده ناقصة. 

)١(‏ انظر: المللخص في شرح كتاب التوحيد (ص:١57)»‏ وحاشية كتاب التوحيد (ص:۳۸۸)» وإعانة 
المستفيد بشرح كتاب التوحيد (۳۰۱/۲)» والقول المفيد على كتاب التوحيد .)٤۹۹/۲(‏ 

(۲) شرح رياض الصالحين (۳/ .)٤۸‏ 

(۳) كشف المشكل من حديث الصحيحين (۲/ )5٠‏ 

.)٦٠۷ /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 

(5) وفرقوا بينها بأن اليأس عدم أمل وقوع شيء من أنواع الرحمة له» والقنوط هو ذاك مع انضمام حالة 
هي أشد منه في التصميم على عدم الوقوع» وسوء الظن هو ذاك مع انضمام أنه مع عدم رحمته له 
يشدد له العذاب كالكفار. انظر: تفسير الألوسي (۷/ 47). 

(5) تفسير الألوسي (۷/ »)٠٠٠‏ وانظر: تفسير السعدي (ص: .)٤١۲‏ 


(۱۳۸3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لالاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


قادر على الكمال» أو غير عالم بجميع المعلومات» أو ليس بكريم» واعتقاد كل من هذه 
الثنلاث يوجب الكفرء فإذا كان اليأس لا يحصل إلا عند حصول أحدها وكل منها كفر 
ثبت أن اليأس لا يحصل إلا لمن كان كافرا»“» وعن ابن مسعودء قال: «أكبر الكبائر: 
الإشراك بالله» والأمن من مكر والقنوط من رحمة الله» واليأس من روح اللم)''“» وقريباً 

من ذلك جاء عن ابن عباس له ولا تكلم القرطبي عن مراتب الكبائر وتعدادها قال: 
رروقد احتلف الناس في تعدادها وحصرها لاحتلاف الآثار فيها... فالشرك أكبر ذلك كله 
وهو الذي لا يغفر لنص الله تعالى على ذلك ع اليأس من رحمة الله؛ لأن فيه تكذيب 
القرآن؛ إذ يقول وقوله الحق: وري وَسِمَت كل شواء ء 4 [الأعراف:5١]‏ وهو يقول: لا 
يغفر له؛ فقد احبر واسعا. هذا إذا كان معتقدا لذلك؛ ولذلك قال الله تعالى: إن لابين 
بن روح الله | 1 2 Sd‏ :۷] وبعده القنوط ؛ قال الله تعالى: مه 
رَحْمَة ریه إلا الضالون 4 [الجججر: > ه])7 . 

3 جاءت النصوص الواعدة برحمة الله وسعة عفوه وإبطال اليأس من روح الله والقنوط 
من رحمته فعن أبي هريرة نه قال معت رسول الله 4 يقول: «إن الله حلق الرحمة يوم خلقها 
مائة رحمة» فأمسك عنده تسعا وتسعين رحمة» وأرسل في خلقه كلهم رحمة واحدة» فلو يعلم 
e‏ ل ولو يعلم المؤمن بكل الذي عند الله 
من العذاب م يأمن من النار»» وعنه أيضاً طبه أن رسول الله كيك قال: «لو يعلم المؤمن ما 


)١(‏ تفسير الألوسي (57/17)» وقد بحث الألوسي في تفسيره روح المعاني )١ ٠-٠١/١(‏ احتلاف العلماء 
في التكفير باليأس من رحمة الله» وبين الخلاف بين الأحناف والشافعية بين مكفر باليأس من رحمة الله 
وبين جاعل له من كبائر الذنوب» ثم بين الراحح فقال: «وقال بعض امحققين: إذا كان في اليأس 
اعتقاد عدم القدرة على الرحمة والإإحسان» أو نحو ذلك» فذلك مما لا ريب في أنه كفر» وإن خلا عن 
نحو هذا الاعتقاد» ولم يكن فيه تماون وعدم مبالاة بالله تعالى فذلك كبيرة». وبين في موضع آخر من 
تفسيره )٤٤/۷(‏ أن من كمّر باليأس من رحمة الله إنما قصد إنكار سعة الرحمة للذنوب» ومن جعله كبيرة إنما 
قصد استعظامه لذنوبه واستبعاد العفو عنها لا إنكار رحمة الله لماء وانظر كلام الشيخ ابن عثيمين في القول 
المفيد على كتاب التوحيد (۲/ 539). 

(۲) أخرحه معمر بن راشد في جامعه /١١(‏ 453» رقم: »)13170١‏ والطبراني في المعجم الكبير (9/ 
٠‏ رقم: ٤‏ ۸۷۸)» والبيهقي في شعب الإعان (۲/ ۲۰» رقم: .)1١١9‏ 

(۳) أحرحه الطبراني في المعجم الكبير »٠٠١۲/٠۲(‏ رقم:٣۲۳١١١)»‏ والبيهقي في شعب الإعان »451/١(‏ 
رقم: ۲۸۷). 

.)١15١ الجامع لأحكام القرآن (ه/‎ )٤( 

.۲۷٣۲ ومسلم ح:‎ ٤٦٩۹ أخرحه البخاري ح:‎ )٥( 


4» ۱4} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


عند الله من العقوبة ما طمع بجنته أحد» ولو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من 
جنته أحد» وقد تمثل ذلك السلف في تعاملهم قال سفيان: ««رصلى 
المنكدر(ت ١١٠ه)‏ على رحلء فقيل له: تصلي على فلان؟ فقال: إن أستحي من الله أن 
يعلم مني أن رحمته تعجز عن أحد من خلقم)”") 

٤‏ - معارضة قدر الله تعالى: 

وما يتناى مع الإبمان بالقدر أن الحداية بيد الله والخواتيم علمها عند الله فمن ذا 
الذي أخبر هذا القائل بأن الله لا يغفر لذلك العاصي؟ «فلم يكن لأحد الخوض في تعيين 
قدر الله تعالى إلا بالوحي منه سبحانه)”"» فهو لما أقسم على تحقق إرادته بأن الله لن يغفر 
لهذا العاصي فكأنه شارك الله تعالى في لين وليس لله شريك في تقدير المقادير» وقد 
تواترت النصوص على أن الأمر والملك كله اذ لله تعالمي» وأن القضاء والقدر بيده سبحانه ليس 

له شريك في ذلك کله» قال تعالى: طقل إن لمر كله ل4 [آل عمران:٤ »]١5‏ وقال تعالى: 

ل ألا له الخلق والأئر ر 4 [الأعراف os:‏ وقال: اال ال بن قبل وين ب 4 [الروم E‏ 
الله تعالى قال لخير حلقه: لس لك م بن الأئر شي 520 عَم وعدم م مم ظالئون 4 [آل 
عمران:۱۲۸]» فعلم بتلك الآيات إفراد الله تعالى بالخلق والأمرء وأنه يتصرف في خلقه بما 
يشاء من أمره لا يشركه أحد» كما لا يشركه أحد في خلقه. وأنه ليس لغيره أمر» وأن أمر 
خلقه إلى الله يقضي فيهم دون غیره» ويحكم فيهم با يريد» فليس معه شريك يأمره وينهاه, 
ويشاركه في القضاء والقدر“ وهذا ما فهمه السلف فقد ررجاء رحل إلى محمد بن 
كعب(ت8١٠١ه)‏ فقال له: ما تقول في التوبة؟ قال: ما أحسنها؛ قال: أفرأيت إن أعطيت 
الله عهداً أن لا أعصيه أبداً؛ فقال له محمد: فمن حينئذٍ أعظم جرماً منك تألى على الله أن 
لا ينفذ فيك أمرم)”". 

ه- مشاركة الله في علم الغيب: 


.730768 أخرحه مسلم ح:‎ )١( 
.)٠۹۷ /۷( حلية الأولياء وطبقات الأصفياء‎ )۲( 


(۳) حر الغلاصم ق إفحام المنخاصم عند جريان النظر ي أحكام القدر (ص: ۱۲۲). 
)٤(‏ انظر: تفسير الطبري (7/ 57)» ومجموع الفتاوى (۲/ )۳١١‏ وتفسير السعدي (ص: .)٠۷٤‏ 
(5) تاريخ دمشق (هه/ .)١65‏ 


ال 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لسلاللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

المقسم على الله بعدم مغفرة الله تعالى للعاصي قد قطع بحصول المقسم عليه وذلك في 
قول المتألي: «والله لا يغفر الله لفلان» فهذا حبر منه أكده بالقسمء ما يعني جزمه وقطعه 
بوقوع هذا الأمر"'» وهذا غيب لا يعلمه إلا الله فهو ادعى مشاركة الله تعالى في علم 
الغيب» ويدل على هذه العلة ما حاء من رواية أبي هريرة ذه عن النبي كله في قوله: «أكنت 
بي عالما» وتمام الحديث: «فبعث الله إليهما ملكاء فقبض أرواحهماء واجتمعا عنده» فقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: أكنت بي عالماء أكنت على ما في 
يدي قادراء اذهبوا به إلى النار» فبين الحديث أن الله تعالى غضب على المتألي لادعائه علم 
الغيب» ومشاركته لله فيه» وعلم الغيب ما اختص الله به. 

وقريب من هذا التألي مما فيه إدعاء علم الغيب ومشاركةٍ الله في معرفته قوله تعالى: 
لفرت الذي کنر اا نال وي الا افيه اطم ع 1 ات عند الرَحْمَنٍ 
عَهدا(۷۸) 4 [مرم:۷۷- ۷۸]» فمقولة هذا الكافر الاو الا 17 دم وتأل على الله 
تعالى بأنه سوف ينال المال والولد يوم القيامة» وقد أكذبه الله في هذه المقولة بأنه لیس عنده 
علم بالغيب حت يجزم بذلك» ولیس له عمل صالح حتى يكون سبباً ني حصول ذلك قال 
الشوكاني: «واللام في وتي مالا وولا 4 هي الموطئة للقسم» كأنه قال والله لأوتين في 
الآخرة مالا وولداء أي انظر إلى حال هذا الكافر» وتعجب من كلامة وتأليه على الله مع 
مه به وتكذيبه بآياته» ثم أجحاب سبحانه عن قول هذا الكافر ما يدفعه ويبطله 3 
(اطلم) على شب أي أعلم ما غاب عنه حتى يعلم أنه في الجنة» 0 اتخذ عند الرّحْمَن 

عَهْرا 4 بذلك» فإنه لا يتوصل إلى العلم إلا بإحدى هاتين الطريقتين»”". 
5- التقول على الله بغير علم والكذب عليه: 

وقريب من العلة السابقة علة: التقول على الله بغير علم» وافتراء الكذب عليه» فإن 
قول المتألي «والله لا يغفر الله لفلان» هو تقول على الله بلا علم» وكذب عليه» وتكلم بغير 
وي من كتاب وا نبي» ومعلوم أن الله كك يغفر الذنوب جميعاً إلا ما كان شركاًء كما قال 
تعالى: إن الله افر أن شرك به وخر ما ذُونَ ذلك لمن شاء 4 [النساء:46]. 

فهذا المتألي قد وقع في أقبح الذنوب وأشدها ترما فاستحق بذلك أن يحبط عمله 
وقد دلت النصوص على خطورة القول على الله بلا علم» قال تعالى: EE‏ 


.)۳۸۸ حاشية كتاب التوحيد (ص:‎ )١١ 
ه).‎ 0٠0 وانظر: تفسير السعدي (ص:‎ «(TEA 49 فتح القدير‎ (") 


(۹? 


حك المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
ا ا ار ا دراسة عقدية 
به ع( [الإسراء (r1:‏ وقال: ولات تقولوا ‏ اا تصِفْ ؛ ایتک 2 كد 8 و حرام 
روا على الله لكزب ن الذن رون عَلَى الله لكب لا لون 4 [النحل :1 وقال تعالی: 
طقل إت حرم ري الاش ما هر بها ونا نولم ولي خير الح وأن تشركوا الما لم زل 
م وان قروا علي للدم لا عُلمُون 4 [الأعراف: :۳] قال ابن ا رروأما القول على الله 
بلا علم فهو أشد هذه المحرمات تحرماء وأعظمها إثماء وهذا ذكر في المرتبة الرابعة من المحرمات 
التي اتفقت عليها الشرائع والأديان» ولا تباح بحال» بل لا تكون إلا محرمة... فهذا أعظم 
المحرمات عند الله وأشدها إثماء فإنه يتضمن الكذب على الله ونسبته إلى ما لا يليق به 


5 


وتغيير دينه وتبديله» ونفي ما أثبته وإثبات ما نفاه» وتحقيق ما أبطله وإبطال ما حققه» 
وعداوة من والاه وموالاة من عاداه» وحب ما أبغضه وبغض ما أحبه» ووصفه با لا يليق به 
في ذاته وصفاته وأقواله وأفعاله» فليس في أجناس الحرمات أعظم عند الله منه» ولا أشد إِثماء 
وهو أصل الشرك والكفرء وعليه أسست البدع والضلالات» فكل بدعة مضلة في الدين 
أساسها القول على الله بلا عل . 

۷- مشاركة الله في ملكه وسلطانه: 

التألي على الله بأن فلاناً يستحق كذا وفلاناً لا يستحق كذا هو تدخل في سلطان الله 
وسشاركة لله في بلك والله تعالى لا بك له قي ملکه» قال تعالى: Ss‏ 
والأرْض ونا ا بخان ا شاه وال على کل شي قوير [المائدة [v:‏ وقال: « ألم هلم أن الله 

0 السمَاوات را َعَدْبُ من شاء ويخفر لمن شاء واللة على کل شيء ء قدير 4 [المائدة: 4°[ 

وال لق کہ الغلة ما کا فى روا أن هزيرة کا عن الى كلك ىق قوله: « أكنت على ما 
في يدي قادرا» وتمام الحديث: «فبعث الله إليهما ملكاء فقبض أرواحهماء واجتمعا عند 
فقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمي. وقال للآخر: أكنت بي علماء أكنت على ما 
في يدي قادراء اذهبوا به إلى النار» فبين الحديث أن الله تعالى غضب على المتألي لادعائه 
مشاركة الله في ملكه والقدرة عليه. 

- سوء الأدب مع الله تعالى": 


.)۳۷۸ /١( مدارج السالكين‎ )١( 
وحاشية كتاب التوحيد (ص: ۳۸۸)» وإعانة‎ »)٤۹٩ /۲( انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )١( 
.)57١ والملخص في شرح كتاب التوحيد (ص:‎ ,2١ /۲( المستفيد بشرح كتاب التوحيد‎ 


(e 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

كل العلل السابقة تشعمل غل علة سود الأدنت مع الله تعالى» وعدم توقيره وتعظيمه 
في الأقوال والأحوال وهذا تنقص في حقه تعالى وهو مناف للتوحيد» ومن أصول الإيمان عند 
أهل السنة توقير الله حل وعلاء وتعظيمه. والإنابة إليه» والاستكانة له روق قوله: «من ذا 
الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان» استفهام على جهة الإنكار والوعيد» ويستفاد 
منه...وجوب التأدب معه في الأقوال والأحوال» وأن حق العبد أن يعامل نفسه بأحكام 
العبودية» ومولاه بما يجب له من أحكام الربوبية»» قال السعدي: راما الإقسام على الله 
فهو ني الغالب من باب العجب بالنفس والإدلال على الله وسوء الأدب معه» ولا يتم 
الإيمان حت يسلم من ذلك كلم2"0. 

المبحث الغاني: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة 
بالجهل بفقر”” الخلق إلى الله تعالى. 

أولةً: بيان أن جميع المخلوقات فقيرة إلى الله الغني فقراً ذاتياً لا ينفك عنهاء 
ومحتاجة إليه من كل وجه'". 

الخلق كلهم مربوبون محتاجون إلى خالقهم» فقراء بذواتحم إلى ربحم الغني بذاته» لا 
بملكون من أمرهم شيئاً إلا ما يسره الله هم» فلولاه لما وحدواء ولولاه لما رزقوا» فكيف بعد 
هذا كله أن يغتر ذلك الضعيف الفقير فيرى في نفسه الكبر والعجب ويمتن بعمله على ربه» 
ويتكبر على حلقه» فيقسم على ربه تارة تمننا وإدلالاً بعمله» ويقسم تارة على ربه استحقاراً 
لغيره من اجلو وي هذا العبد المتكير المعجب بنفسه أنه فقير إلى مولاه» قال الله تعا ى: 
0 5 الاسر أ م الفراء إلى لله AG‏ خو الف E‏ :1°« وقال ا وو شي 

4 سد ra:‏ وقال عن نبيه موسى | :رب ني ا لما 52 الي من : 
٤: TT‏ ]» فالمخلوقات فقيرة بذاتما إلى رها 1 بان معنا افق ا 0 
يعلل» ولا ينفك عنها» وحاجتها إلى رما لذاتها لا لعلة أوحبت تلك الحاجة» كما أن غنى 
الرب وحمده لذاته لا لأمر أوحب غناه وحمده» فالفقر المطلق من كل وحه ثابت لذواتهم 


.)508 /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

(۲) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص: ۱۸۷). 

(؟) الفقر يستعمل على عدة أوجه. والمراد به هنا: فقر الخليقة إلى الله تعالى» بمعنى وجود الحاحة الضرورية 
منها إلى الله تعالى. انظر أقسام الفقر في: مفردات ألفاظ القرآن (۲/ .)١3159‏ والمسالك في شرح موطأ 
مالك (۳/ »)٤۳٤‏ ومجموع الفتاوى (۱۱/ .)١195‏ 

.)۳١ /۲( والاستقامة‎ »)5١١-51١ انظر طريق المجرتين (ص: ۲۷-۲۲)» ومدارج السالكين (؟/‎ )٤( 


{er} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
+ للالإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
وحقائقهم من حيث هيء والغنى المطلق من كل وجه ثابت لذاته تعالى وحقيقته من حيث 
هى» فيستحيل أن يكون العبد إلا فقيراء ويستحيل أن يكون الرب سبحانه إلا غنيا» كما أنه 
يستحيل أن يكون العبد إلا عبداً والرب إلا ربا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 

والفقر لي وصف ذات لازم كما الغنى أبدا 


والفقر فقران: فقر إلى ربوبيته» وهو فقر عام للمخلوقات بأسرهاء لا خروج لبر ولا 
فاحر عنه» وهو فقر اضطراري لا يقتضي مدحاً ولا ذمأء ولا ثواباً ولا عقابء بل هو منزلة 
كون المحلوق مخلوقاً ومصنوعاً» والفقر الثاني: فقر إلى ألوهيته» وهو فقر أنبيائه ورسله وعباده 
الصالحين» وهو دوام الافتقار إلى الله في كل حال» وأن يشهد العبد في كل ذرة من ذراته 
الظاهرة والباطنة فاقة تامة إلى الله تعالى من كل وجهء وهو حقيقة العبودية ولبهاء وعزل 
النفس عن مزاحمة الربوبية» وهذا هو الفقر النافع» وهو فقر اختياري هو نتيجة علمين 
شريفين: أحدهما معرفة العبد بربه» والثاني معرفته بنفسه» فمتى حصلت له هاتان المعرفتان 
أنتجتا له فقراً هو عين غناه وعنوان فلاحه وسعادته» فمن عرف ربه بالغنى المطلق عرف 
نفسه بالفقر المطلق» ومن عرف ربه بالقدرة التامة عرف نفسه بالعجز التام» ومن عرف ربه 
بالعز التام عرف نفسه بالمسكنة التامة» ومن عرف ربه بالعلم التام والحكمة عرف نفسه 
بالجهل» وأكمل الخلق أكملهم عبودية وأعظمهم شهوداً لفقره وضرورته وحاجته إلى ربه 
وعدم استغنائه عنه طرفة عين» ولهذا كان من دعائه ي: «أصلح لي شأني كله ولا تكلني 
إل مشي ر عرق "لي ركان" ی بويا لے ارت رك على على د کد 
أن قلبه بيد الرحمن كك لا يملك منه شيئاء وأن الله سبحانه يصرفه كما يشاء. 


و صف له 1 


ويبين السعدي بعض أوجه فقر الناس فيقول: ««روأتحم فقراء إلى الله من جميع الوجوه: 
اء في إيجادهمء فلولا إيجاده إياهم لم يوحدواء فقراء في إعدادهم بالقوى والأعضاء 
والجوارح التي لولا إعداده إياهم بما لما استعدوا لأي عمل كانء فقراء في إمدادهم بالأقوات 


.)١5415 /١( المستدرك على مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) أخرحه النسائي في عمل اليوم والليلة (ص:٠۳۸»‏ ح:٠۷٥)»‏ والحاكم في المستدرك (١/0*ل/اء‏ 
ح:0٠٠٠5))»‏ والطبراني في المعجم الأوسط (57/4, ح:5”ه") من حديث أنس َه وصححه 
الألباني في صحيح الجامع (؟/ ۳١١٠ء‏ ح: .)085١‏ 

(۳) أحرحه أحمد في مسنده 20150/١9(‏ ح:07١١15))»‏ والترمذي في سننه (458/5) ح:50١5)»‏ 
والبيهقي في شعب الإبمان »475/1١(‏ ح:7017) وغيرهم عن أنس ذله» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (۱۳۲۳/۲› ح:۷۹۸۷). 


» ١ «(عع‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
والأرزاق والنعم الظاهرة والباطنة فلولا فضله وإحسانه وتيسيره الأمور لما حصل لمم من الرزق 
والنعم شيء» فقراء في صرف النقم عنهم ودفع المكاره وإزالة الكروب والشدائد فلولا دفعه 
عنهم وتفريجه لكرباتهم وإزالته لعسرهم لاستمرت عليهم المكاره والشدائد» فقراء إليه في 
تربيتهم بأنواع التربية وأحناس التدبير» فقراء إليه في تألههم له وحبهم له وتعبدهم وإخلاص 
العبادة له تعالى فلو لم يوفقهم لذلك ملكوا وفسدت أرواحهم وقلويهم وأحواهم» فقراء إليه 
في تعليمهم ما لا يعلمون» وعملهم ما يصلحهم. فلولا تعليمه لم يتعلمواء ولولا توفيقه ۾ 
يصلحوا. 

فهم فقراء بالذات إليه بكل معنى» وبكل اعتبار» سواء شعروا ببعض أنواع الفقر أم لم 
يشعرواء ولكن الموفق منهم الذي لا يزال يشاهد فقره في كل حال من أمور دينه ودنياه» 
ويتضرع له» ويسأله أن لا يكله إلى نفسه طرفة عين» وأن يعينه على جميع امور 
ويستصحب هذا المعنى في كل وقت» فهذا أحرى بالإعانة التامة من ربه وإلههء الذي هو 
أرحم به من الوالدة بولدها». 

ثانياً: ذكر علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة بالجهل بفقر 
الخلق إلى الله تعالى. 

بعد أن بينت حاجة الخلق وفقرهم إلى الله من كل وجه وفي كل حين» أذكر هنا علل 
تحريم الإقسام على الله من جهة تعلقه بمن قام بالقسم: 

-١‏ إعجاب المقسم بنفسه": 

الباعث على قول المتألي على الله في قوله: «والله لا يغفر الله لك أو لا يدحلك الله 
الحنة أبدا» هو من جهة ما في نفسه من الغرور والتعاظم والزهو بكونه عابدًا تقياً» وهو 
العُْجْب بالنفس» قال السعدي: أما الإقسام على الله فهو قي الغالب من باب العجب 
بالنفس والإدلال على الله»» وهو سبب لجميع العلل الراجعة لمن قام بالقسم» وذلك أن 
العُجْب هو: أن يزهو الإنسان» ويتكبر في نفسه“» ويستعظم النعمة» ويركن إليهاء مع 


.)58177 تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: الملخص في شرح كتاب التوحيد (ص: ))547١‏ ومعجم المناهي اللفظية (ص: 5737)» وشرح 
رياض الصالحين (۳/ 55» »)51١‏ والقول المفيد على كتاب التوحيد (۲/ 599). 

(۳) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص: ۱۸۷). 

.)١545:ص( والقاموس المحيط‎ »)٥۸۰/١( انظر: معجم مقاييس اللغة (47/5 ۲)» ولسان العرب‎ )٤( 


4» ١ زه‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
+ الإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

نسيان إضافتها إلى المنعم"» فقسم العابد على العاصي وتقنيطه من رحمة الله إنما نشأ من 
غروره وزهوه بنفسه وأنه أفضل من غيره» وأن صلاحه وعبادته إنما اكتسبها من نفسه» وهو 

وما بلي بين قرم لمحب وتطو الى تيت في ساط عمل لقأل على ر 
د فصا کرک م شر كا نبا وضافث لك ال نا نحت 
ثم وينم مرن 4 [التوبة 0 ذكر ذلك في معرض الإنكار» وعن أبي هريرة 5 أن رسول الله 
يي قال: «بينما رحل يتبختر عشي في برديه قد أعجبته نفسه فخسف الله به الأرض فهو 
يتجلجل فيها إلى يوم القيامة»”". 

- أن من كان عنده عجب فليس مطيعاً بل عاصياً ومعصية العبجب رأعظم من 
معصية شرب الخمر» فالشارب الخاشع الخائف من ربه أقرب إلى رحمة ربه من الصائم المتكبر 
المعجب المرائي» فمن ظن أن الطاعة صُوّر الأعمال فهو حاهل» بل اسم الطاعة يتناول 
طاعة القلب با لخوف والرحاء» والإخحلاص لله والشكر» E‏ دلت أعظم مما يتداولٍ طاعة 
البدن كالصيام والقيام والصدقةء قال الله تعالى: يس لبر أن توا رک قبل اشرق 
والمُغرب 4 [البقرة :۷۷ الآية» وقد أجمع المسلمون على أن محرد أعمال البدن بدون ا 
اا 1 يكون عباده ولا طاعة لل 6 

۳- والعجب من أعظم المهلكات: فهو «يدعو إلى نسيان الذنوب وإهمالماء وعذابه» 
ويخرحه العجب إلى أن يثني على نفسه ويحمدها ويركيهاء وعنعه ذلك من الاستشارة والسؤال 
فيستبد بنفسه ويكتفي برأيه» وربما أعجب بالرأي الخطأ الذي حطر له فيفرح بكونه من 
حواطره» ويصر عليه» وربما أودى به ذلك إلى الحلاك خاصة لو كان هذا الرأي يتعلق بأمر 
من أمور الدين» ولذلك عد العبجب من المهلكات» ومن أعظم آفات العحب فتور سعى 
المعجب لظنه أنه قد فازء وأنه قد استغنى وهذا هو الحلاك الصريح الذي لا شبهة فيه». 


.)"1/1١ /9( انظر: إحياء علوم الدين‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري ح: 51/84) ومسلم ح: »5١8/8‏ واللفظ له. 

(۳) الرد على الشاذلي في حزبيه وما صنفه في آداب الطريق لابن تيمية (ص: .)٠١‏ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين .)۳۷١/۳(‏ 


» ١ (إدع‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

4- أن المعجب لا يصعد له عمل" كما جاء: «فإني قد غفرت لفلان» وأحبطت 
عملك». 

ه- أن العجب سبب لدغول النار» وقي حديث إقسام العابد: «اذهبوا به إلى النار». 
قال: «فوالذي نفس أبي القاسم بيده» لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته». 

”- أن منشأ العجب وتولده من الجهل ودواؤها العلم» والمراد بالجهل جهله بفقر 
نفسه وصفاتما وآفاتما وعيوب عمله» وحهله بكمال ربوبية ربه وسعة فضله» وحقوقه وما 
ينبغي أن يعامل به» ويتولد منهما رضاه بطاعته» وإحسان ظنه بماء ويتولد من ذلك من 
العجب والآفات ما هو أكبر من الكبائر الظاهرة» وعلاج ذلك ودواءه أن يعرف حقيقة 
نفسه الفقيرة لله امحتاحة له من كل وجهء وأن يرى منّة الله عليه وسابغ فضله الذي لا غنى له 
عنه“» وأن جميع ما فيه من نعم عطية من الله تعالى ونعمة منه”» وإذا تمّ علم الإنسان لم 
ير لنفسه عملا ولم يعجب به» لأن الله هو الذي وقّقه إليه» وإذا قيس بالنعم لم يف بمعشار 
عشرهاء هذا إذا سلم من شائبة وسلم من غفلة”» قال ابن تيمية: «العارف يسير إلى الله 
بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل»”"» وقال ابن القيم: ررفمن أراد الله به خيراً 
فتح له باب الذل والانكسارء ودوام اللجأ إلى الله تعالى والافتقار إليه» ورؤية عيوب نفسه 
وحهلها وعدوانماء ومشاهدة فضل ربه وإحسانه ورحمته وجوده وبره وغناه وحمده... وأن لا 
يرى نفسه إلا مفلساً» وأقرب باب دخل منه العبد على الله تعالى هو الإفلاس فلا يرى 
لنفسه حالاً ولا مقاماً ولا سبباً يتعلق به ولا وسيلة منه يمن اء بل يدحل على الله تعالى من 
باب الافتقار الصرف» والافلاس امحض» دخول من كسر الفقر والمسكنة قلبه حتى وصلت 
تلك الكسرة إلى سويدائه فانصدع وشملته الكسرة من كل جهاته» وشهد ضرورته إلى ربه عز 
وحل» وكمال فاقته وفقره إليه» وأن في كل ذرة من ذراته الظاهرة والباطنة فاقة تامة» وضرورة 


(۱) مدارج السالكين /1١‏ ه5١).‏ 

(۲) انظر: مفتاح دار السعادة »)١١١ /١(‏ وإحياء علوم الدين (9/ .)۳۷١‏ 

(۳) انظر: مدارج السالكين /١(‏ ۱۹۲)» وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/ ۲۲۹). 

(5) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب /١(‏ 49). 

(5) إحياء علوم الدين (۳/ .)730/1١‏ 

(5) غذاء الألباب شرح منظومة الآداب .)575/١(‏ 

)۷( لوابل الصيب (ص: ۷)» وانظر: المستدرك على مجموع الفتاوى /1١‏ 46 والشهادة الركية ي ثناء 
الأئمة على ابن تيمية (ص: .)٠١‏ 


Kc} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
سلالاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


كاملة إلى ربه تبارك وتعالى» وأنه إن تخلى عنه طرفة عين هلك وحسر حسارة لا تحبر إلا أن 
يعود الله تعالى عليه ويتداركه برحمته'. 

۷- أن شهود القدر في الطاعات من أنفع الأمور للعبد» وغيبته عن ذلك من أضر 
الأمور به» فالعبد مفتقر إلى الله في أن يعطيه الإبمان والعمل الصال» وهذا افتقار واستعانة 
بالله قبل حصول المطلوب» فإذا حصل شهد إنعام الله فيه» وكان في مقام الشكر والعبودية 
لله وأن هذا حصل بفضله وإحسانه لا بحول العبد وقوته» فإن لم يفعل ذلك كان قدريا 
منكرا لنعمة الله عليه بالإبمان والعمل الصالحء وإن لم يكن قدري الاعتقاد كان قدري الحال» 
وذلك يورث العجب والكبر, ودعوى القوة والمنة بعمله”". 


: تکبر المقسم على غيره واحتقاره له"‎ - ١ 

الباعث الثاني على قول المتألي على الله في قوله: «والله لا يغفر الله لك» أو لا يدحلك 
الله الجنة أبدا» هو من جهة ما اعتقده العابد في نفسه من الكرامة» والحظء والمكانة» وكذلك 
المذنب من الخسة والإهانة” وذلك أن الكبر مرض مركب من العجب واستعظام النفس» 


.)٠٠١ /١( وتفسير الرازي‎ »)۷۸ /١( الوابل الصيب (ص: ۸-۷)» وانظر: مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) انظر: مجموع الفتاوى (۸/ .)۳۳١‏ 

(۳) ذهب كثير من العلماء إلى أنّه لا فرق بين الكبر والعجب» وذهب بعض الحققين إلى أنَّ بينهما فرقاء 
فقيل: العجب زهو وغرور بالنفس» ولا يلزم أن يكون هناك أحد يتكبر عليه» أما الكبر فهو عجب 
يزيد عليه استحقار الغير ورؤية النفس فوقه المتكبّر عليه. انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (7/ 
», وفرق الشيخ ابن عثيمين من وحه آخر فقال: الكبر: «هو الترفع واعتقاد الإنسان نفسه أنه 
كبير» وأنه فوق الناس» وأن له فضلاً عليهم» والإعجاب: أن يرى الإنسان عمل نفسه فيعجب به 
ويستعظمه ويستكثره» فالإعجاب يكون في العمل» والكبر يكون في النفس» شرح رياض الصالحين 
.(oT1-oro [F)‏ 

)٤(‏ انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم »)10۷/٦(‏ ومعجم المناهي اللفظية (ص:5707)» 
وشرح رياض الصالحين (75/7)» والقول المفيد على كتاب التوحيد »)٠٠١/۲(‏ والملخص في شرح 
كتاب التوحيد (ص:١47).‏ 


» ۱} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


ومن رؤية قدرها فوق قدر الغير» واستحقارها هم وقد عرفه النبي ك بأنه: «الكبر: بطر 
الحق» وغمط الناس»“ 

والمقسم على الله بتكبره واحتقاره الخلق قد ارتكب عرماً كبيرا له آفات عظيمة وهو 
مذموم من وجوه عديدة» نذكر بعضاً منها: 

E أن الكبر من أعظم الكبائر التي حذرت منها النصوص فال‎ -١ 
ل الل ا مُخال محر سا ا م ان‎ E رگ لاس ولا تش في لاض‎ 
مسعود اه ا 9 قال: «لا يدحل الحنة ا قله مثقال د من کن‎ 
وعن أبى هريرة وه قال قال رسول الله كله «قال الله كك الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن‎ 
۰ نازعني واحدا منهما قذفته فى النار»‎ 

؟- أن الكبر تعد على حق الله تعالى» ومخالفة لشرعة» فأن الكبرياء والعظمة لا تليق 
إلا بالملك القادر لا بالعبد العاحز» ثم إنه يتكبر بما ليس له ولا حلق شيئا منه» وأمره في يد 
غيره» وهو مربوب مقهور» والكبر يدعو إلى مخالفة الله كبك في أمره وتميه؛ لأن المتكبر يأنف 
من قبول الحق» وإذا قيل له: اتق الله أحذته العزة بالإثم"2» ولذا قال #: «الكبر: بطر الحق» 
وغمط الناس». 

- أن الكبر أصل الأحلاق المذمومة كلهاء وهذا كفيل بأن يتجنبه العبد» ويحذر منه» 
(«فالفخر والبطر والأشر والعجب والحسد والبغي والخيلاء والظلم والقسوة والتجبر والإعراض 
وإباء قبول النصيحة والاستئثار وطلب العلو وحب الحاه والرئاسة وأن يحمد با لم يفعل 
وأمثال ذلك كلها ناشئة من الكي. 


)٤۸۹ /١١( وفتح البارى‎ »)١١١ /1( انظر: إحياء علوم الدين (۳/ 55 9)» ومفتاح دار السعادة‎ )١( 

(۲) أخرحه مسلم ح: »4١‏ وبطر الحق هو: دفعه وإنكاره ترفعا وتحبراء وغمط الناس معناه: احتقارهم . 
انظر: شرح النووي على مسلم (۲/ .)5١‏ 

(۳) ذكره الذهبي في الكبائر (ص:٠۷)»‏ وابن القيم في إعلام الموقعين (5/ 705)» وابن حجر في الزواحر 
(۰). 

۹ أخرحه مسلم ح:‎ )٤( 

(ه) أخرحه أحمد 2351١/1١5(‏ ح: 4۳۰۹)» وأبو داود »۱۰۲/٤(‏ ح: )٤۰۹۲‏ واللفظ له. وابن ماجه 
1917/9 ح: »)٤۱۷٤‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع (؟/2/95ء ح: .)٤١١١‏ 

(5) انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/ .)۲۲۲١‏ 

(۷) سبق تخريجه. 

(۸) الفوائد لابن القيم (ص: ”57 .)١‏ 


4» ١ (زدع‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
ل للاللإإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

4- أن الكبر سبب لدخول النار» وقد جاء قي أحاديث الإقسام على الله حديث 
حارثة بن وهب الخزاعي ذه قال: معت النبي يد يقول: «ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل 
ضعيف متضعفء لو أقسم على الله لأبره» ألا أخبركم بأهل النار: كل عتل» جواظ 
مستكبر »207 فدل الحديث على أن الضعيف المتضعف وهو بعنى التواضع سبب لقبول 
إقسام العبد على ربه» وأنه من أهل الحنة» ثم ذكر ضده ونقيضه وهو المستكبر» فدل على أن 
قسمه على ربه مردود» وأنه من أهل النار» والذي في قلبه كبر إما أن يكون كبراً عن الحق 
وكراهة له» فهذا كافر مخلد في النار» وأما إذا كان كبراً على الخلق وتعاظماً على الخلق» لكنه 
لم يستكبر عن عبادة الله فهذا لا يدحل الحنة دعولاً كاملاً مطلقاً لم يسبق بعذاب؛ بل 
لابد من عذاب على ما حصل من كبره وعلوائه على الخلق ثم إذا طهر دحل الجنة*”. 

ه- أن تكبر العابد على أيه المذنب وتقنيطه من رحمة الله رأعظم إِثما من ذنبه وأشد 
من معصيته» لما فيه من صولة الطاعة» وتزكية النفس» وشكرهاء والمناداة عليها بالبراءة من 
الذنب» وأن أحاك باء به» ولعل كسرته بذنبه» وما أحدث له من الذلة والخضوع» والإزراء 
على نفسه» والتخلص من مرض الدعوى» والكبر والعجب» ووقوفه بين يدي الله ناكس 
الرأس» خاشع الطرف» منكسر القلب أنفع له» وخير من صولة طاعتك» وتكثرك بما 
والاعتداد بماء والمنة على الله وخلقه بماء فما أقرب هذا العاصي من رحمة اللم”". 

5- أن الكبر قد يدحل على الخواص من الخلق فيهلكهم - وقلما ينفكٌ عنه العبّاد 
والزهاد والعلماء فضلا عن عوام الخلق“-» وقد يدحل الذل والتواضع على المذنبين فينجيهم 
روهذا معنى قول بعض السلف: إن العبد ليعمل الذنب يدخل به الحنة» ويعمل الحسنة 
يدحل بما النار» قالوا: كيف؟ قال: يعمل الذنب فلا يزال نصب عينيه منه مشفقاً وحلاً 
باكياً نادماً مستحياً من ربه تعالى ناكس الرأس بين يديه منكسر القلب له» فيكون ذلك 
الذنب أنفع له من طاعات كثيرة مما ترتب عليه من هذه الأمور التي بها سعادة العبد 
وفلاحه» حتى يكون ذلك الذنب سبب دخوله الحنة» ويفعل الحسنة فلا يزال يمن بها على 


(۱) سبق تخريجه. 

(۲) انظر: شرح رياض الصالحين (7/ ٤١‏ 5). 

(؟) مدارج السالكين .)١95 /١(‏ 

.)۲۲۸ /۲( انظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب‎ )٤( 


(۱5. 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
اللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

ربه ويتكبر بما ويرى نفسه ويعجب با ويستطيل جا ويقول فعلت وفعلت» فيورثه من العجب 
والكبر والفخر والاستطالة ما يكون سبب هلاكه»”. 

۷- أن تكبر العابد على المذنب فيه أمن من مكر الل ولا يأمن كرات القدر وسطوته 
إلا أهل اجهل بال“ وقد قال الله تعالى لأعلم الخلق به» وأقركم إليه وسيلة موزلا أن اك 
ناك 4 لد كدت تكن الهم 3 قليلا ‏ [الإسراء [۷٤:‏ وقال يوسف الصديق: لا تصرف عني 
000 صب إليهنَ وأ من الجاهيين 4 [يوسف:*"]ء وكانت عامة يمين رسول الله : «ل 
ومقلب القلوب»” وقال : «إن قلوب بني آدم كلها بين إصبعين من أصابع الرحمن 
كقلب واحد يصرفه حيث يشاء» ثم قال: «اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على 
طاعتك» . 

- أن الكبر لا يحصل إلا بالبغي والعدوان على الآخرين» فهو يطلب إقامة جاهه» 
وأظهار فضائل نفسه» وكسر غيره» والانتقام منه بغير حق» ولا يذكر أحدا إلا انتقصه» وذكر 
عيوبه» ونسي فضائله «فنظره إلى الناس شزر» ومشيه بينهم تبختر» ومعاملته لهم معاملة 
الاستثثار لا الإيثار ولا الإنصاف» ذاهب بنفسه تيها... لا ينطلق لهم وجهه. ولا يسعهم 
خلقه» ولا یری لأحد عليه حقاء ويرى حقوقه على الناس» ولا یری فضلهم علیه» ويرى 
فضله» لا يزداد من الله إلا بعداء ومن الناس إلا صغارا أو بغضا»“ 

-٩‏ وعلاج الكبر أن يعتقد بأن الله تعالى له الغنى المطلق» وأنه فقير محتاج لله من كل 
وجه» وأن كل نعمة دينية أو دنيوية إنما هي بفضل الله وعونه» وأنه لولا الله لما تمت له قال 
تعالى: لإاك م بد وإناك مُسْتِين 4 [الفاتحة: ه]ء فقوله: «زاك شد يقتضي حصول رتبة 
عظيمة ال اد والكين فأردف بقوله: 8 وباك 
00 ليدل ذلك على أن تلك الرتبة الحاصلة بسبب العبادة ما حصلت من قوة العبد بل 
إنما حصلت بإعانة الله» فالمقصود من ذكر قوله ط ولاك نتوين 4 إزالة العجب وإفناء تلك 
النخوة والكبر» قال ابن القيم: «وكثيرا ما كنت أسمع شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله 


)۷ الوابل الصيب من الكلم الطيب (ص:‎ )١( 

(۲) انظر: مدارج السالكين .)١98 /١(‏ 

(۳) أخرحه البخاري من حديث ابن عمر ذه ح: ۷۳۹۱. 

.755 4 أخرحه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ذلله ح:‎ )٤( 

(5) الروح (ص: »)۲٠١‏ وانظر: غذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/ 770). 
() انظر: تفسير الرازي مفاتيح الغيب .)٠٠١ /١(‏ 


1ه »4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
روحه يقول: اك دي[ شا :ه] تدفع الرياء وزاك سين 4 [الفاتحة: ه] تدفع 
الکبرياء». ٤ ٤‏ 

- الإدلال”" بعمله على الله تعالى0: 

الإدلال على الله تعالى أحد العلل الحرمة للإقسام على الله من جهة تعلقه بالمقسم 
نفسه» فتألي العابد على الله بن لا يغفر ذنب العاصي ولا يدخله الجنة دليل على أنه أصيب 
بالعجب والغرور لما اعتقده في نفسه من الكرامة والحظ والمنزلة عند الله تعالى نما جعله يدل 
بعمله على ربه» وأنه يستحق على الله كذا وكذاء فتجرأ بالقسم على ربه بأن لا يغفر 
للمذنب ولا يدخله الجنة» ولذلك قال السعدي: ررأما الإقسام على الله فهو في الغالب من 
باب العجب بالنفس والإدلال على الثم . 

والإدلال على الله بالعمل من الذنوب الكبيرة التي تحبط عمل صاحبهاء وبيان خطره 
من وحوه: 

-١‏ الإدلال: أن يغلب على نفس لمدل أن له عند الله حقاًء وأنه منه بمكان حتى 
يتوقع بعمله كرامة في الدنياء ويستبعد أن يجري عليه مكروه استبعادا يزيد على استبعاده ما 
يجري على الفساق» فهذا هو الإدلال بالعمل» فكأنه يرى لنفسه على الله دالة”)» قال قتادة 
في قوله تعالى: طولا: تمن نی تَستكثر» [المدّثر :]: «لا تدل بعملك)”". 


(۱) مدارج السالكين (1/ ۷۸). 

(۲) الإدلال في اللغة مأحوذ من معنيين هما صلة بالبحث: المعنى الأول: من دلل أدل عليه وتدلل: 
انبسط» ووثق بمحبته فأفرط عليه» وهو من الإدلال» والدالة على من لك عنده منزلة» والمعنى الثاني: من دل 
يدل» إذا من بعطائه» والأدل المنان بعمله» والدالة ممن يدل على من له عنده منزلة شبه جراءة منه. انظر: لسان 
العرب »)7517/١1(‏ القاموس المحيط (ص:۲۹۲١)»‏ وعرفه العز بن عبد السلام بقوله: «والإدلال: أن 


یری العبد أن له عند الله سبحانه وتعالى قدرا عظيماء قد استحقه واستحق ق الثواب عليه» مع الأمن من 
عقاب الله تعالى» وليس رجاء المغفرة مع الخوف إدلالا» انظر: مقاصد الرعاية لحقوق الله كبك 
(ص‌:۱۳۲). 


(۳) انظر: المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 10۷)» والقول المفيد على كتاب التوحيد 
»)٠٠١ /۲(‏ وكفاية المستزيد بشرح كتاب التوحيد »)٤۹۲ /١(‏ والملخص في شرح كتاب التوحيد 
(ص: .)55١‏ 

.)۱۸۷ القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص:‎ )٤( 

(ه) انظر: إحياء علوم الدين (۳/ »)۳۷١‏ سبق بيان معنى كلمة: دالة» في معنى الإدلال وأتما بمعنى: 
الانبساط والإفراط على من يحب» أو بمعنى المن والحرأة على المحب. 

(5) امحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز (5/ ۳۹۳). 


(or 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

؟١-‏ أن كل مدل فهو مصاب برض العجب والزهو بالنفس بسبب ما قدمه من 
أعمال» فيطلب بسببها العوض» و«الإدلال وراء العجب, فلا مدل إلا وهو معجب» ورب 
معجب لا ل إذ العجحب يحصل بالاستعظام ونسيان النعمة» دون توقع جزاء عليه» 
والإدلال لا يتم إلا مع توقع جزاءء فإن توقع إحابة دعوته واستنكر ردها بباطنه وتعجب منه 
كان مدلا بعمله» لأنه لا يتعجب من رد دعاء الفاسق ويتعجب من رد دعاء نفسه 
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- أن كل من دعا الله وهو مدل بدعائه منان به فهو غير متضرع لربه ولا متذللاً له 
رومن العدوان: أن يدعوه غير متضرع» بل دعاء مدل كالمستغني بما عنده المدل على ربه به» 
وهذا من من أعظم الاعتداء» المناقي لدعاء الضارع الذليل الفقير المسكين من كل حهة في 
ا حالاته» س 1 يسأل اة مسكين متضرع خائف فهو معتد 0 قال ا 
١ل‏ اموا 8 ضرعا و ة إن ل حت امسن 4 [الأعراف [oo:‏ فقسمت الآية الناس إلى 
قسمين: داع لله تضرعا وة ومعتد بترك ذلك» فالأول محبوب لله تعالى» والثابي مبغوض 
مكروه له تعالى» ومن أقسم على الله تعالى وهو مدل ومان بعمله فهو داحل في قسم 
المعتدي التارك للتضرع والتذلل . 

٤‏ - أن الأعمال التي يدل به العباد ويطلب بما عوضاً وأجراً هي محض نعم تفضل الله 
كما على عباده» قال ابن الجوزي: «رإذا تم علم الإنسان لم ير لنفسه عملًا؛ ونما يرى إنعام 
الموفق لذلك العمل» الذي نع العاقل أن يرى لنفسه عملا أو يعجب به» وذلك بأشياء: 
منها: أنه وفق لذلك العمل حب إليكم الإمَانَ وة في قلوبكم 4 [الحخرات:۷]ء ومنها: أنه 
إذا قيس بالنعم لم يف بمعشار عشرهاء ومنها: أنه إذا لوحظت عظمة المخدوم احتقر كل 
عمل وتعبد» هذا إذا سلم من شائبة» وحلص من غفلة» فأما والغفلات تحيط به؛ فينبغي أن 
يغلب الحذر من رده» ويخاف العتاب على التقصير فيه» فيشتغل عن النظر إليه»» وقال 


)١(‏ ولذلك قال العز بن عبد السلام ف مقاصد الرعاية (ص:7١١):‏ وقد يؤدي العجب إلى الإدلال 
على الله تعالى». 

(۲) إحياء علوم الدين (۳/ .)۳۷١‏ 

(؟) بدائع الفوائد (۳/ )١١1‏ 

.)١ ٤ /9( انظر: بدائع الفوائد‎ )٤( 

() صيد الخاطر (ص‌:۳۹۲۳). 


{or} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


على أحد حقاء ولا يشهد له على غيره فضلا؛ ولذلك لا يعاتب» ولا يطالب» ولا يضارب» 
ولقد شاهدت من شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- من ذلك أمرا لم أشاهده من 
غيره» وكان يقول كثيرا: ما لي شيء» ولا مني شيء» ولا في شيء. وكان كثيرا ما يتمثل بهذا 
الست 

أنا كدي وابن المكدي وهكذا کان ای 


المبحث الثالث: علل نهي النبي ي لمن أقسم ألا يفعل خيراً لنفسه. 

اختلف العلماء في بيان علة نمي النبي وليه لإقسام الرحل على نفسه بأن لا يفعل الخير 
الوارد في حديث عائشة رضي الله عنها قالت رمع رسول الله بي صوت خصوم بالباب» 
عالية أصواتمماء وإذا أحدهما يستوضع الآخرء ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله لا أفعلء 
فخرج عليهما رسول الله يل فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروف»» فقال: أنا يا 
رسول الله» وله أي ذلك أحب»”» فقيل من علل النهي: أنه كره له قطع نفسه عن فعل 
الخير» وقيل: لأن فيه معنى الاستبداد بنفسه» والقدرة على إرادته» فكأنه لما حتم بألا يفعل 


)١(‏ المكدي من أكدى: وها معاني كثيرة» وأقربما لسياق معنى البيت في رأببي معنيين: الأول: (أح في 
المسألة) جاء في تمذيب اللغة :)١11 /٠١(‏ (ريقال: أكدى أي أل في المسألة»» فشيخ الإسلام وأبوه 
وحده لا يزالون يلحون في مسألة الله وطلبه لأنمم لا يملكون شيئاًء ولا يستغنون عن عطاء الله تعالى» 
ففيه نسبة الفقر لحم من كل وجه وقي كل حين» ولذلك قال ابن منظور في لسان العرب :)5١5 /٠١(‏ 
(روقيل المكدي من الرحال الذي لا يثوب له مال ولا ينمي وقد أكدى»» والمعنى الثاني: المقل المنقطع, 
جاء في تمذيب اللغة :)١717 /٠١(‏ أكدى: (رإذا انقطعم» وقي معجم مقاييس اللغة (ه/ :)١55‏ 
«الكدية: صلابة تكون في الأرض» يقال: حفر فأكدى» إذا وصل إلى الكدية. ثم يقال للرحل إذا 
أعطى يسيرا ثم قطع: أكدى» شبه بالحافر يحفر فيكدي فيمسك عن الحفر»» فشيخ الإسلام يصف 
نفسه وأباه وحده بأنحم منقطعون إليه» لا يستغنون عنه» لأنحم لا بملكون شيئاً = -والخلاصة أن معنى 
البيت: أنا عبد فقير حادم للملك» وكذلك أبي وجدي» فأنا عريق ف العبودية والحاجة إلى الله 
والمكدي الخادم الذي يعمل بأجر, والمكدي بلسان العراقيين: المتسول المستعطي» وله قصيدة اسمها 
الفقرية يشكو فيها فقره على الله يقول: أنا الفقير إلى رب البريات... أنا المسكين في مجموع حالاتي» 
وف شرح ديوان المتنبي للواحدي (ص: ۸۷): ولا الفضة البيضاء والتبر واحد ... نفوعان للمكدي 
وبينهما صرف. قال الواحدي: المكدي الفقير الذي لا خير عنده. 

(۲) المستدرك على مجموع الفتاوى »)١57 /١(‏ وانظر: مجموع الفتاوى (۸/ »)۳٠١‏ ومقاصد الرعاية 
لحقوق الله ك (ص: )١۳۲‏ للعز بن عبد السلام» وغذاء الألباب شرح منظومة الآداب (۲/ -۲۲١‏ 
٦‏ 

(۳) سبق تخريجه. 


4» ۱4% 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللإإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
شابه ما يدعيه القدرية من إثبات القدرة لأنفسها”"؛ وقيل: إنما كره ذلك لكونه حلف على 
ترك أمر عسى أن يكون قد قدر الله وقوعه» وضعفه العلماء بأنه لو كان كذلك لكره الحلف 
لمن حلف ليفعلن خيرا وليس كذلك. 

الفصل الرابع: حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

الإقسام الممنوع على الله تعالى خطره عظيم» وهو من أعظم آفات اللسان» ويكفي في 
ففي رواية جندب البجلى ذينه: «وأحبطت عملك»» وفي رواية اي هريرة ذين: «اذهبوا به 
إلى النار»» وف رواية له أحرى: «بل لك لا يغفر الله»» وبعدها قال أبو هريرة ذَه: «فوالذي 
نفس أبي القاسم بيده» لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته»» ومن هنا احتلف العلماء في هذا 
ا حبوط ودخول النار هل هو دليل على كفره أم على معصيته ؟) وقبل بيان حكم الإقسام 
الممنوع لا بد من معرفة عقيدة أهل السنة والجماعة في حبوط الحسنات بالسيئات» فإذا 
اتضحت هذه المسألة اتضحت بعدها مسألة حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى. 


المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة فى إحباط الحسنات. 

أولاً: معنى الإحباط لغة واصطلاحا: ۰ 

الإحباط لغة من الحبط وهو: البطلان”"» يقال: حبط عمله: بطل“ ثوابه0 , وإذا 
عمل الرحل عملاً ثم أفسده قيل: حبط عمله”» وحبط من قولحم: حبطت الدابة حَبّطا - 
بالتحريك- إذا أصابت مرعى طيباً فأفرطت في الأكل حت تنتفخ فتموت» وقيل الحبط: 
الانتفاخ أين كان من داء أو غيره”» ويقال: حبط دم القتيل يخبط حبطا إذا هدر» وحبط 


(۱) انظر: شرح صحيح البخارى لابن بطال (۸/ .)٩۸‏ 

(۲) انظر: فتح الباري (5/ »)۳١۹-۳۰۸‏ وانظر: عمدة القاري )۲۸١ /١(‏ 

(؟) معجم مقاييس اللغة (۲/ .)١59‏ 

.)۳۳١ /١( النهاية في غريب الأثر‎ )٤( 

(5) الصحاح (۳/ ۱۱۱۸). 

(79) تمذيب اللغة /٤(‏ ۲۲۸)» ولسان العرب (۷/ 559). 

(۷) النهاية في غريب الأثر /١(‏ 81")» وتمذيب اللغة /٤(‏ ۲۲۸)» ولسان العرب (۷/ 559). 
(۸) لسان العرب (۷/ 559). 


4» ۱% 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
+ الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

ماء البئر حبطا إذا ذهب( » وقال أبو منصور الأزهري(ت ١‏ ۳۷ ه: رولا أرى حبط العمل 
وبطلانه مأحوذاً إلا من حبط البطن» لأن صاحب الحبط يهلك» وكذلك عمل المنافق 
والمشرك يحبط)20. 


والإحباط في الاصطلاح الشرعي هو: «إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود جا 
القربة» والمظنون بما أتما أعمال صالحة» لمانع منع من الاعتداد بما في الدين»» فإن كان 
المانع كفراً فعمله باطل كله» وصاحبه مرتد» وإن كان دون الكفر فالباطل بعض العمل لا 
كله سواء كان نفس العمل أو ثوابه. 


ثانياً: عقيدة أهل السنة في الإحباط, وبيان أقسامه. 
-١‏ عقيدة أهل السنة في الإحباط. 
بن الأعنول المقررة عند أهل السنة والجماعة أن من ت بن 0 03 ا 

0 در شرا ره 4 [الزلرلة:۸-۷] » وأن الله جعل للسيئات ما يوحب رفع عقابماء كما 
حي المجواك E E e E E‏ 
لن شي يبطل 2 الحسنات إلا الكفر قال تعالى: ومن برتدذ نکم عن ده مُت 
وهو افر فَأوْلاكَ خبطت أَعْمَاهُمْ في الذي والآخرة 4 [البقرة:۷٠۲]»‏ وقال: و 
فد ' خبط عل 4 [الائدة (o:‏ وأن الكفر إذا قارنه عمل لم يقبل» قال تعالى: وتا مم 
٣‏ 00 إلا ا الله + سوه [التوبة:٤‏ 5]ء وقال: إن 0 0 3 


(1) تحذيب اللغة (4/ .)٠۳١١‏ 

(۲) تحذيب اللغة (5/ .)٠١١‏ 

(۳) التحرير والتنوير (۲۱/ 515). 

)٤(‏ وهذا الآية مشروطة بعدم الإحباط والعفو الثابت بنصوص أخرى» فالواحب الجمع بين النصوص» 
والأحذ ها جميعاً. انظر: تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن (070/5). 

(ه) وهذا لأن ما سوى الكفر من المعاصي يثبت معه أصل الإبمان» ولا بد أن يخرج من النار من كان في 
قلبه ذرة من إيمان» وأما الكفر فينتفي معه الإيمان الذي لا يقبل العمل إلا به» انظر: مجموع الفتاوى 
487١ 0١ e‏ ) والمستدرك على مجموع الفتاوى )7/1 والإبمان الأوسط 
(ص:47)» وقد ذكر ابن كثير في تفسيره )۳۲٠/۲(‏ الأدلة الكثيرة على أن الله لا يغفر لعبد لقيه وهو 
مشرك به» ويغفر ما دون ذلك من الذنوب لمن يشاء. 


4» ١0د‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


القن 4 [المائدة: /90]ء وأن ما سوى الكفر من الكبائر لا يحبط جميع الأعمال» فأهل الكبائر 
معهم حسنات وسيئات» وأمرهم إلى الله تعالى» لا يشهد لحم بحنة ولا نار"» لكن من مات 
على الإعان فإنه لابد من أن يدخل الجنة ويخرج من النار إن دخلهاء ولو حبط عمله كله م 
يدخل الجنة قط» ولأن الأعمال إِنما يحبطها ما ينافيها ولا ينافي الأعمال مطلقا إلا الكفر”". 

؟- أقسام الإحباط عند أهل السنة والجماعة. 

كما سبق في تعريف الإحباط اصطلاحاً بأنه: «إبطال الاعتداد بالأعمال المقصود بما 
القربة» والمظنون بها أنما أعمال صالحة» لمانع منع من الاعتداد بها في الدين»» لكن هذا 
البطلان يختلف باحتلاف السيئة» فإن كانت كفراً فهو «عدم الاعتداد بالأعمال الصالحة 
بسبب الردة) والردة تبطل إعانه وتزيله» ويكون صاحبها خارجاً من الإسلام» ومخلداً في 
النار إذا مات على الكفر» وهذا القسم متفق عليه بين المسلمين. 


وإن كانت المعصية دون الكفر فهي على قسمين: القسم الأول: «عدم 
الاعتداد بالأعمال الصالحة... بسبب زيادة السيئات على الحسنات» بحيث يستحق صاحب 
الأعمال العذاب» بسبب زيادة سيئاته على حسناته»» لكنه بعد العذاب يعتد بأعماله 


.)151١ /۱١( مجموع الفتاوى‎ )١( 

/1١ انظر: الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص: 4 ٠-55ه).؛ وانظر: المستدرك على بجموع الفتاوى‎ )١( 
0۷ 

(۳) التحرير والتنوير (۲۱/ ۲۹۹) 

)۲۹۹ /۲۱( التحرير والتنوير‎ )٤( 

(ه) القسم الأول يسمى الموازنة» والثاني يسمى الإحباط» وهناك فرق بين الموازنة والإحباط» وقد دل 
القرآن والسنة عليهماء فالموازنة مذكورة قي سورة الأعراف والأنبياء والمؤمنين والقارعة» والحاقة» وبين ابن 
مسعود ذه معناها بقوله: «ريحاسب الناس يوم القيامة» فمن كانت سيئاته أكثر من حسناته بواحدة 
دحل النار» ومن كانت حسناته أكثر من سيئاته بواحدة دحل الحنة»» ومن هنا ماه بعضهم إحباطا 
انظر: فتح الباري لابن حجر »)١١١/١(‏ والفروق للقراقي (۳/ 558-5517)» وفائدتما اعتبار الراجح» 
فيكون التأثير والعمل له دون المرحوح» وأما الإحباط فإن السيئة تذهب ما يقابلها من الطاعة بالكلية فتصير 
كأتما لم تكن» إما لنفس العمل أو لثوابه. انظر تفصيل الفرق بينهما في مدارج السالكين /1١(‏ ۲۸۸)» 
وجامع العلوم والحكم (۲/ 075). 

(5) التحرير والتنوير (۲۱/ 5919). 


4» ١ لزاه‎ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الصالحة فيخرج من النار ويدحل الحنة» وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة» وخالفتهم 
فيه الخوارج''' والمعتزلة» فقالوا بخلوده في النار. 


والقسم الثاني: ما ورد في النصوص الشرعية بأن بعض المعاصي تبطل عمل صاحبها 
«فإذا كانت السيئات لا تحبط جميع الحسنات» فهل تحبط بقدرهاء وهل يحبط بعض 


الحسنات بذنب دون الكفر””"؟ فيه قولان للمنتسبين إلى السنة» منهم من ينكره» ومنهم من 


القول الأول ": أن السيئات لا تبطل الحسنات» بل الحسنات هى التق تمحو 
السيئات» وذلك بفضل الله سبحانه وكرمه وإحسانه» قال ابن E EL‏ «الإبطال 
الذي نوا عنه ليس بعنى الإفساد التام» لأن الإفساد التام لا يكون إلا بالكفرء وإلا 
فالحسنات لا تبطلها المعاصي»» وقال القرطبي(ت ١۷٦ه):‏ رروالعقيدة أن السيئات لا 
تبطل الحسنات ولا تحبطها»» وقال ابن عاشور(ت37١١ه):‏ «روالذي جاء به القرآن 


)١(‏ الخوارج: موا بمذا الاسم لخروحهم على أمير المؤمنين علي ذه ويجمعهم القول بالتبري من عثمان 
وعلي رضي الله عنهماء كما أجمعوا -عدا النجدات منهم- على تكفير مرتكب الكبيرة» وتخليده في 
النار إذا مات مصراً عليهاء ووحوب الخروج على أئمة الجور. انظر: مقالات الإسلاميين »)١737/1(‏ 
والفرق بين الفرق (ص: ۷۸). 

(۲) المعتزلة: “موا بذلك لاعتزال واصل بن عطاء مجلس الحسن البصري» وتبعه عمرو بن عبيد» ولقولهم بأن 
الفاسق لا مؤمن ولا كافر» بل هو في منزلة بينهماء ويجمعهم القول بنفي الصفات عن الله تعالى» 
والقول بأن القرآن مخلوق» وأن الله لا يرى في الآحرة» وأنه ليس خالقاً لأفعال العباد. انظر: مقالات 
الإسلاميين »)585/١(‏ والفرق بين الفرق (ص: .)١١١‏ 

(۳) البحث هنا هو في الإحباط الحقيقي وليس الجازي» وهو: إبطال الشيء للشيء» وإذهابه جملة» 
كإحباط الإيمان للكفر والكفر للإيمان» فمن يقول من أهل السنة بالإحباط الحقيقي من بعض 
السيئات لبعض الحسنات فإنه يرى أن بعض الحسنات تذهب وتتلاشى كأن لم تكن» ولش المقصود 
ذهاب ثوايحا وجزائها ف وقت ثم عودتما في وقت آخرء ولا يعني ذلك خروحه من الملة» بل معه 
حسنات أخرى م تحبطها تلك السيئة. 

.)٦۳۸/۱۰( مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر (5 »)١55 /١‏ وإكمال المعلم شرح صحيح مسلم (۸/ »)٤۸‏ والمفهم لما 
أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 10۷)» وهو قول الأشاعرة انظر: مفاتح الغيب لفخر الدين 
الرازي /٠١(‏ ۸۳)» وشرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني (۲/ ۲۳۲)». 

(5) تفسير ابن عطية (/ ۱۲۲). 

(۷) تفسير القرطبي (515/7). 


4» 16۸% 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لسللالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
وبينته السنة الصحيحة: أن الحسنات يذهبن السيئات» ولم يجىء: أن السيئات يذهبن 
الحسنات)20. 

ولا قالوا ذلك أولوا جميع النصوص التي حاءت بأن بعض الكبائر تبطل بعض 
الحسنات فقالوا: بالحبوط الجازي» أو المراد به الزحر والتحويف» أو المراد به بطلان الثواب 
MD 7T‏ 
حر . 

القول الثاني”": أن المعاصى تحبط ما يقابلها من الحسنات على سبيل الجزاء» 
والإبطال لنفس العمل وليس لثوابه» وفرق بين إحباط الكفر لجميع الأعمال» وبين إحباط 
بعض الحسنات لما يقابلها من الحسنات» فالأول إحباط عام كلي» والثافي إحباط خاص 
مقيد جزئي لبعض الأعمال المنافية لحاء ونسبه شيخ الإسلام ابن تيمية لأكثر أهل السنة“» 
وقد نص -الإمام- أحمد على هذا في رواية فقال: ينبغي للعبد أن يتزوج إذا حاف على 
نفسه» فيستدين ويتزوج؛ لا يقع في محظور فيحبط عملم" » وكذلك هو قول البخاري فقد 
ترحم في صحيحه: ررباب حوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر”''» وقد بين ابن 
رحب أن أكثر السلف والأمة على القول: رربحبوط العمل بترك بعض الفرائض وارتكاب 
بعض امحارم... وإمرار الاحاديث الواردة فيه على ما جاءت من غير تعسف في تأويلاتها... 
وأن العمل إذا أطلق لم يدحل فيه الايمان» وإِنما يراد به أعمال الجوارح» وبمذا فارق قول 


.)۱۲۸ /75( التحرير والتنوير‎ )١( 

(۲) انظر: فتح الباري لابن حجر (۳۲/۲۰۱۱۰/۱)» وفتح الباري لابن رحب »)١١١/١(‏ وعمدة 
القاري /١(‏ 775)» ومرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (۲/ »)٥۲۹‏ وفيض القدير (۳/ »)5١5‏ 
ودليل الفالحين لطرق رياض الصالحين (7/ 575)» وقد أبطل كثير من علماء السلف هذا القول» وبين 
ابن القيم في كتابه: الصلاة وأحكام تاركها (ص: 54) بطلانه وصحة القول الثافي» بأن حقيقة الحبوط 
في اللغة والشرع هو حبوط عمل قد ثبت وفعل» ولا يقال لمن فاته ثواب عمل من الأعمال إنه قد 
حبط عمله» وإنما يقال فاته أحر ذلك العمل. 

(۳) وهو احتيار ابن تيمية: انظر: مجموع الفتاوى (۱۰/ 1۳۹)» وقال ابن مفلح في الفروع /٤(‏ ۳۸۲): 
«رواحتار شيخنا -يعني ابن تيمية- الإحباط بمعنى الموازنة» وذكره أنه قول أكثر السلف»» وكذلك هو: 
احتيار ابن القيم: انظر: الصلاة وأحكام تاركها (ص: 757)» ومدارج السالكين /١(‏ ۲۸۸)» وزاد المعاد 
م TARAN‏ 

.)777/١١( انظر: مجموع الفتاوى‎ )٤( 

(5) مدارج السالكين (۲۷۸/۱). 

.)١18 /١( صحيح البخاري‎ )5( 


4» ۱۹ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
سالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


السلف قول الخوارج؛ فإتحم أحبطوا بالكبيرة الإيمان والعمل» وخلدوا بما في النار» وهذا قول 
باطل» . 

وقد دل القرآن والسنة والمنقول عن الصحابة أن السيئات تحبط الحسنات» كما أن 
الحسنات يذهبن السيئات» رولا بخفى أن الإنصاف هو الوقوف مع ما أوضحه النص وأبانه» 
فكل موضع نص فيه على الإحباط وجب قبوله بدون تأويل» وامتنع القياس عليه» لأنه مقام 
توك ر حسران» ولا محال للرأي ق مثل ذلك "© قال تعالى : 3 5 الذِينَ ا ل رفوا 
أصْوَاتَكم وق صوَتٍ الي ولا ا له اقول كر ليك ابض أن تخبط اتاک تلا 
تشعُرُون لفات وقال: إا اها الذين ا طلا صدقاتکہ بالمن 
والأذى 4 [البقرة:4 »]۲١‏ وعن بريدة كه قال قال النبي بل: «من ترك صلاة العصر فقد 
حبط عمله») وأما الأثار عن السلف في حبوط الأعمال بالكبيرة فكثيرة جداً يطول 
استقصاؤها» فمن ذلك: قول عائشة رضي الله عنها: أبلغي زيداً أن قد أبطلت جهادك 
مع رسول الله ل إلا أن تتوب»» وعن آي العالية(ت ۰ 3ه) قال: رركان أصحاب رسول 
لله 5 يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل» » حتى نزلت: 
أطي NEA‏ ولا يُطلوا أغتالكم» [ [محمد: "| فخافوا أن يبطل الذنب 
العمل»» وني تفسير قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمَالكم 4 قال الحسن البصري: «بالمعاصي 
والكبائر»» وعن قتادة(ت/١١ه)‏ في هذه الآية قال: رمن استطاع منكم أن لا بيبطل 
عملاً صالحاً عمله بعمل سيئ فليفعل» ولا قوة إلا بالله» فإن الخير ينسخ الشرء وإن الشر 
ينسخ الخير» وإن ملاك الأعمال حواتيمها»'”» قلت: وآيات الموازنة في القرآن تدل على أن 


.)۱۸۳ -۱۸۱/۱( فتح الباري لابن رحب (۳/ ۱۲۳)» وانظر نفس المرحع‎ )١( 

(۲) محاسن التأويل للقاسمي (۸/ .)١۱۸‏ 

(؟) أخرجحه البخاري ح: ٠٥١۳‏ . 

.)١185 /١( انظر: فتح الباري لابن رحب‎ )٤( 

(ه) أخرحه البيهقي في السنن الكبرى »)۳٠٠/٠(‏ والدارقطني في سننه (07/7)» وابن الجعد في مسنده 
(ص: ۰ ۸). 

() تعظيم قدر الصلاة (۲/ 555)» وتفسير ابن أبي حاتم (۱۰/ ۳۲۹۹)» ونقل الشوكاني في تفسيره 
(5/ 57): رواية عبد بن حميد: «فخافوا الكبائر أن تحبط أعماهم»» وقد بحثت عنها في مسند عبد بن 
حميد فلم أحدها. 

(۷) تفسير البغوي /٤(‏ ۲۱۸). 

(۸) تفسير الطبري (۲۱/ .)۲۲٣‏ 


(۱1$ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسللالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
السيئة تذهب بحسنة أكبر منهاء فالحسنة يحبط أجرها بسيئة أكبر منهاء ولما كان الكفر 
والإيمان كل منهما يبطل الآخر ويذهبه كانت شعبة كل واحد منهما لما تأثير في إذهاب 
بعض شعب الآخر» فإن عظمت الشعبة ذهب في مقابلتها شعب كثيرة". 

والقول الثاني هو الراجح -والله أعلم- قال ابن تيمية: «روأما الصحابة وأهل السنة 
والجماعة فعلى أن أهل الكبائر يخرحون من النار» ويشفع فيهم» وأن الكبيرة الواحدة لا تحبط 
جميع الحسنات؛ ولكن قد يحبط ما يقابلها عند أكثر أهل السنة» ولا يخبط جميع الحسنات 
إلا الكفر» كما لا يحبط جميع السيئات إلا التوبة» فصاحب الكبيرة إذا أتى بحسنات يبتغي 
كما رضا الله أثابه الله على ذلك وإن كان مستحقا للعقوبة على كبيرته» وكتاب الله كن يفرق 
بين حكم السارق والزاني وقتال المؤمنين بعضهم بعضاء وبين حكم الكفار في (الأسماء 
والأحكام)» والسنة المتواترة عن النبي 5 وإجماع الصحابة يدل على ذلك» وعند أهل السنة 
والجماعة يُتقبل العمل ممن اتقى الله فيه فعمله حالصا لله موافقا لأمر الله فمن اتقاه في عمل 
تقبله منه وإن كان عاصيا في غيره» ومن لم يتقه فيه لم يتقبله منه وإن كان مطيعا في 
غيره»"» وقال ابن القيم: «والحبوط نوعان: عام وحاص» فالعام حبوط الحسنات كلها 
بالردة والسيئات كلها بالتوبة» والخاص حبوط السيئات والحسنات بضعها ببعض» وهذا 


5 7 راضم 
حبوط مقيد حزئي)» . 


ثالثاً: قول الخوارج والمعتزلة والمرجنة في الإحباط والفرق بينهم وبين أهل 
السنة. 


.)155 -585 الصلاة وأحكام تاركها (ص:‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۳۲۲-۳۲۱/۱۰) باختصار. 

(؟) الصلاة وأحكام تاركها (ص: 17)» وانظر: مدارج السالكين /١(‏ ۲۸۸) 

(4) المرحئة: هم الذين أرجأوا العمل عن الإمانء وزعم الغلاة منهم أن الإيمان هو المعرفة القلبيةء وقالوا: لا 
يضر مع الإيمان ذنب» كما لا ينفع مع الكفر طاعة. والإيمان شيء واحد عندهم لا يزيد ولا ينقص. 
انظر الفرق بين الفرق (ص:5١)‏ والملل والنحل )١1//1١(‏ . 

(5) انظر: مفاتح الغيب لفخر الدين الرازي /٠١(‏ ۸۳)» والإبمان الأوسط (ص: 57)» وكتاب المواقف 
للإيجي (۳/ »)٥۰۷-۰۰۱‏ وشرح المقاصد في علم الكلام (۲/ 755-7801). وروح المعاني (۱۳/ »)۲٠٤‏ 
واللباب في علوم الكتاب (5/ 4-19٠0‏ 59). 


» ١1# 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
ا0لللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

وقد حالف أهل البدعة من الخوارج والمعتزلة والمرحثة أهل السنة في الإحباط» فغلا 
ا خوارج والمعتزلة وقالوا: إن الكبائر تمحو وتبطل جميع الحسنات والطاعات» وخالفتهم المرجئة 
فقالوا: إن حسنة الإيمان تمحو جميع السيئات» وليس قول أهل السنة موافقاً لقول الخوارج 
والمعتزلة فيصار إلي إبطاله بدعوى الموافقة» فإن «القرآن والسنة قد دلا على الموازنة» وإحباط 
الحسنات بالسيئات فلا يضرب كتاب الله بعضه ببعض» ولا يرد القرآن بمجرد كون المعتزلة 
قالوه - فعل أهل الموى والتعصب - بل نقبل الحق ممن قاله» ونرد الباطل على من قاله»» 
وفرق بين قول من يجعل السيئة تبطل بعض الحسنات» وبين من يجعل السيئة تبطل جميع 
الحسنات» قال ابن رحب: ««وأما من زعم أن القول بإحباط الحسنات بالسيئات قول الخوارج 
والمعتزلة حاصة» فقد أبطل فيما قال ولم يقف على أقوال السلف الصالح في ذلك» نعم 
المعتزلة والخوارج أبطلوا بالكبيرة الإبمان وحلدوا بما في النار» وهذا هو القول الباطل الذي 
تفردوا به في ذلك» . 

فتبين من عرض عقيدة أهل السنة والجماعة في إحباط السيئات للحسنات أن 
الإحباط ينقسم إلى قسمين: الأول: إحباط سيئة الكفر لجميع الحسنات» فيكون صاحبها 
مرتداً خارجاً من الإسلام» فإن مات على ذلك كان خالداً في النار» والقسم الثاني: إحباط 
بعض السيئات لبعض الحسنات» إحباطاً حقيقياً جزاءاً لارتكابه كبيرة من كبائر الذنوب» 
ويسمى صاحبها فاسق في الدنيا» وحكمه في الآحرة تحت مشيئة الله إن شاء عذبه» وإن 
شاء غفر له» وبعد هذه المقدمة المهمة في مبحث الإقسام الممنوع على الله تعالى نأ لبيان 
حكمه الشرعي . 

المبحث الثاني: الاختلاف في حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى. 

أولاً: المراد من الحكم هو على المعنى المقسم عليه وليس على ذات الإقسام 
على الله. 

يحب التفريق بين الإقسام على الله وبين المعنى الذي أقسم عليه» فالإقسام على الله من 
حيث هو سبق في الباب الأول جوازه - وما يتعلق به من مباحث» وبينت المراد الصحيح 


(۱) مدارج السالكين (۱/ ۲۸۸). 

(۲) فتح الباري لابن رحب (۱۸۳/۱- .)١184‏ وانظر: كلام محمد بن نصر المروزي في كتابه تعظيم قدر 
الصلاة (؟/ 155) في موقف الفرق من فعل المعصية وأثرها على الإيمان ما بين مكفر ومتساهل 
ومتوسطء وكلام ابن تيمية أيضاً ني: الإمان الأوسط (ص: 57)» ومجموع الفتاوى /١١(‏ 151). 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
من معنى الإقسام الجائز على الله تعالى - وأما المعنى المقسم عليه فإن كان محرماً فليست 
صورته محصورة في حديث المتألي بقوله: «والله لا يغفر الله لك»» بل يشمله ويشمل غيره من 
المعاني الممنوعة» فقد يكون كفراً أو كبيرة» فيدخله المنع من حيث المعنى لا من حيث ذات 
القسم» وتختلف درحات تحرعه. 

ثانياً: الإقسام الممنوع على الله تعالى يختلف باختلاف المعنى المقسم عليه كفراً 
أو فسقاً. 

بناء على الضابط السابق فإن من أقسم على معنى كفري فإن قسمه يعتبر ردة وكفراً 
يخرج صاحبها من الدين» وفائدة الإقسام هو تأكيد اعتقاده بذلك المعنى الكفري» فمن 
أقسم على الله بأنه اتخذ لنفسه ولداً أو صاحبة» أو معيناً وما شابحه من المعاني الكفرية فإنه 
يحكم بكفره وردته» وأما من أقسم على أمر محرم لا يعتبر من نواقض الإسلام فإن قسمه 
يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. 

ثالناً: الاختلاف في حكم القسم الوارد في قصة العابد والمذنب من بني 
إسرائيل. 

القسم على الله تعالى في قصة الرحلين من بني إسرائيل هو في حكم معين» ومثالٍ من 
أمثلة القسم الممنوع» وهو الإقسام على الله بأن لا يغفر للمذنب ولا يدخله الجنة» ومن 
الخطأ أن نعل الخلاف في حكم هذه القصة عاماً لكل أنواع الإقسام الممنوع» فعرضنا 
لخلاف العلماء هنا هو مختص بمذه الصورة وما يماثلها من صورء وأما غيرها من الصور فقد 
سبق ذكر الضابط والحكم ها 

وقد اختلف العلماء في حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى الوارد في الحديث على 
قولين» وفي تحديد معنى الإحباط في قوله: «وأحبطت عملك»: ماذا أحبط؟ هل أحبط كل 
أعمال هذا العابد؟ أم أحبط العمل الذي يفتخر به عليه؟. 

القول الأول: أن قوله كفرء وأن الإحباط كلي» وهو إبطال لجميع أعماله الصالحة» 
لأنه أتى بناقض من نواقض الإسلام فحبط عمله كله وعلى هذا يقاس عليه كل من أقسم 
على الله تعالى قسماً يتضمن كفراً ونقاضاً من نواقض الإسلام. 

وفي بيان وجه كفره نقول: 


زد »4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

أولةً: لا ريب أن الكفر ينافي الإبمان» ويبطله» ويحبط الأعمال» بالكتاب» والسنة» 
وإجماع المسلمين» وأن من ارتد فقد حبط عمله”"» وعلى القول بردة وكفر هذا العابد فإن 
كفره يرحع إلى تنقص الله تعالى في ربوبيته وأسمائه وصفاته» فمن ذلك الحكم والإيجاب على 
اله تعالى» والحجر عليه وتنقص صفاته» واليأس والقنوط من رحمته» وسوء الظن به تعالى» 
ومشاركة الله في علم الغيب» فقد يكون العابد وقع فيها جميعاً أو وقع في بعضها. 

وفيما يلي ذكر لكلام بعض العلماء الذين نبهوا ذه العلل المكفرة في كلام المتألي على 
الل : 

قال القاضي عياض: ررلأن هذا المتالي قانط من رحمة الله ومكذب بماء والقنوط كفرء 
والكفر بحبط العمل»“» وقال أبو العباس القرطبي: رروقول المتألي: «والله لا يغفر الله لفلان» 
ظاهر في أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل» وكأنه حكم على الله وحجر عليه 
وهذه نتيجة الجهل بأحكام الإلحية» والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامة 
والحظ والمكانة» وكذلك المذنب من الخسة والإهانة» فإن كان هذا المتألي مستحلا هذه 
الأمور فهو كافرء فيكون إحباط عمله لأحل الكفر» كما يحبط عمل الكفار») "2 ولا قرر 
النووي أن قسم المتألي في الحديث إنما كان كبيرة لكنه قد يكون كفراً لتضمنه معناً كفرياًء قال 
النووي: ««ويحتمل أنه حرى منه أمر آخر أوحب الكفر)" 2. 

وقال ابن عجيبة(ات754؟١ه):‏ ررولعل هذا الرحل أيضا كان قانطا من رحمة الله 
ومكذبا بماء فهو کافر»"» وقال ابن عثيمين: رووجه إحباط الله عمله على سبيل العموم - 
حسب فهمنا والعلم عند الله -: أن هذا الرحل كان يتعبد لله وقي نفسه إعجاب بعمله» 
وإدلال بما عمل على الله كأنه يمن على الله بعمله» وحينئذ يفتقد ركنا عظيما من أركان 
العبادة؛ لأن العبادة مبنية على الذل والخضوع» فلا بد أن تكون عبدا لله كلك بما تعبدك به 


/٠١( والدرر السنية في الكتب النجدية‎ »)585/1١7( )۲۷١ - انظر: مجموع الفتاوی(۲۷۰/۸‎ )١( 
.)8 

(۳) انظر: الداء والدواء لابن القيم (ص: )١55‏ 

.)٤۸ /۸( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ )٤( 

(5) المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم (5/ 5017). 

(5) شرح النووي على مسلم .)١75 / ١7(‏ 

(۷) البحر المديد في تفسير القرآن المحيد (؟/ 5 47). 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لللإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
وما بلغك من كلامه؛ وكثير من الذين يتعبدون لله بما تعبدهم به قد لا يتعبدون بوحيه» قد 
يصعب عليهم أن يرحعوا على رأيهم إذا تبين لحم الخطأ من كتاب الله وسنة رسوله وَل 
ويحرفون النصوص من أجله» والواجب أن تكون لله عبدا فيما بلغك من وحيه» بحيث تخضع 
له حضوعا كاملا حتى تحقق العبودية»'". 

ثانياً: فإن قيل إن العابد لم يعلم أن هذه المقولة كفر فلا يكفر بحاء وأن هذا تكفير 
بالقول والتكفير إنما يكون بالاعتقاد» فالجواب: أن العلماء بينوا أن المسلم كما يكفر 
بالاعتقاد كذلك يكفر بالفعل والقول سواء كان جاداً أو هازلاً» ونصوصهم في ذلك كثيرة 
يصعب حصرهاء فنشير لبعض منها: 

قال إسحاق بن راهویه(ت ۲۳۸ه): أجمع المسلمون على أن من سب الله» أو سب 
رسوله ولك أو دفع شيئا جما أنزل الله كف أو قتل نبيا من أنبياء الله» أنه كافر بذلك وإن 
كان مقرا بكل ما أنزل الله»"» وقال ابن القيم: «وشعب الإيمان قسمان: قولية» وفعلية» 
وكذلك شعب الكفر نوعان: قولية وفعلية» ومن شعب الإيهان القولية: شعبة يوحب زواها 
زوال الإيمان. فكذلك من شعبه الفعلية ما يوحب زوال الإبمان» وكذلك شعب الكفر القولية 
والفعلية» فكما يكفر بالإتيان بكلمة الكفر اختيارا وهي شعبة من شعب الكفر فكذلك 
يكفر بفعل شعبة من شعبه كالسجود للصنم» والاستهانة بلملصحف» فهذا أصل)”", ولا 
نقل بدر الدين العينى مقولة الإمام النووي: «الانسان لا يكفر إلا بما يعتقده» أو يفعل عالما 
بانه يوحب الكض»» قال العيني: ««فيه نظرء لأن الجمهور على أن الإنسان يكفر بكلمة 
الكفر» وبالفعل الموحب للكفرء وإن لم يعلم أنه كف“ وقال محمد بن عبد الوهاب: «بل 
تحد الرحل يؤمن بالله ورسوله» وملائكته وكتبه ورسله» وبالبعث بعد الموت» فإذا فعل نوعا 
من المكفرات» حكم أهل العلم بكفره وقتله» ولم ينفعه ما معه من الإيمان.. وقد ذكر الفقهاء 
من أهل كل مذهب باب حكم المرتد» وهو الذي يكفر بعد إسلامه» ثم ذكروا أنواعا كثيرة» 
من فعل واحدا منها كفر)"2» وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن أبابطين(ت7/57١ه):‏ 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۱۰/ .)1١85‏ 

(۲) الصارم المسلول على شاتم الرسول (ص:؟7١5).‏ 

(*) الصلاة وأحكام تاركها (ص 55). 

.)۲۷٤ /١( عمدة القاري شرح صحيح البخاري‎ )٤( 

(ه) الدرر السنية في الأحوبة النجدية »)١۳۸-١۳۷ /١١(‏ وانظر نصاً له آحر في: كشف الشبهات 
(ص: 656). 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
للالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
«ويقال لمن قال إن من أتى بالشهادتين لا يتصور كفره» ما معنى الباب الذي يذكره الفقهاء 
في كتب الفقه وهو (باب حكم المرتد) والمرتد هو الذي يكفر بعد إسلامه بكلام أو اعتقاد 
أو فعل أو شك وهو قبل ذلك يتلفظ بالشهادتين ويصلي ويصوم» فإذا أتى بشيء نما ذكروه 
صار مرتدا مع كونه يتكلم بالشهادتين ويصلي ويصوم ولا يمنعه تكلمه بالشهادتين وصلاته 
وصومه عن الحكم عليه بالردة» وهذا ظاهر بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع»”"©. 

القول الثاني: أن قوله كبيرة من كبائر الذنوب التي لا تخرج صاحبها من الإسلام» وأن 
الإحباط إحباط خاص جزئي» وهو إبطال لبعض العمل» «وحبوط العمل لا يتوعد به إلا 
على ما هو من أعظم الکبائر»"» وعلى هذا يقاس عليه كل من أقسم على الله تعالى قسماً 
لا يتضمن كفراً ولا نقاضاً من نواقض الإسلام وإنما أقسم على معصية وكبيرة من كبائر 
الذنوب. 


وفيما يلى ذكر بعض أقوال العلماء المؤيدة لهذا القول: 

علق أبو العباس القرطبي حكم تكفير المتألي في الحديث أو تفسيقه على استحلال 
المعصية» فإن استحلها فهو كافر» وإن لم يستحلها فهو فاسق» قال أبو العباس القرطبي: 
«وأما إن لم يكن مستحلا لذلك» وإنما غلب عليه الخوف فحكم بإنفاذ الوعيد فليس 
بكافر» ولكنه مرتكب كبيرة» فإنه قانط من رحمة الله فيكون إحباط عمله بمعنى: أن ما 
صال»» وقال القاضي عياض «روإن لم يكن هذا قانطاً وانما كان هذا مذهبه إنفاذ الوعيد 
للعاصين فيكون هنا قوله : «أحبط عمله» مجازاً لرححان معصيته بما قال» فاعتقده بطاعاته 


. )585/1( مجموعة الرسائل والمسائل النجدية‎ )١( 

(۲) مجموع الفتاوى (۲۲/ .)٥٤‏ 

(؟) راحع لكلامه السابق في المفهم (5/ 701)» وهو: رروقول المتألي: «والله لا يغفر الله لفلان» ظاهر في 
أنه قطع بأن الله تعالى لا يغفر لذلك الرجل» وكأنه حكم على الله» وحجر عليه. وهذه نتيجة الجهل 
بأحكام الإهية» والإدلال على الله تعالى بما اعتقد أن له عنده من الكرامة» والحظ والمكانة» وكذلك 
المذنب من الخسة والإهانة» فإن كان هذا المتألي مستحلا لحذه الأمور فهو كافر» فيكون إحباط عمله 
لأحل الكفر» كما يحبط عمل الكفار». 

.)٦٠۷ /5( المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )٤( 


ل € 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

حتى كأنه لاحسنة له”"2» وقال النووي: «رواحتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي 
الكبائر» ومذهب أهل السنّة أا لا تحبط إلا بالكفرء ويتأول حبوط عمل هذا على أنه 
أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته» وسمي إحباطا ججاز»» وقال ابن عثيمين: «ويحتمل 
معنى: «أحبطت عملك» أي: عملك الذي كنت تفتخر به على هذا الرحل» وهذا أهون؛ 
لأن العمل إذا حصلت فيه إساءة بطل وحده دون غيره» لكن ظاهر حديث أبي هريرة يمنع 
هذا الاحتمال» حيث جاء فيه أن الله تعالى قال: اذهبوا به إلى الناري". 


وفي بيان وجه فسقه نقول: 

إن العابد وقع في معصية العجب بنفسه» والكبر وتنقص المذنب حتى أوصله ذلك إلى 
قوله: «والله لا يغفر الله لك»» وقد حذر العلماء من آفة الكبر والعجب والإدلال التي يقع 
فيها العابد الجاهل والعالم المغرور على المسلم العاصي بدعوى الغضب حارم الله «والذي 
يخلصك من هذا أن يكون الحاضر على قلبك عند مشاهدة المبتدع أو الفاسق أو عند أمرهما 
بالمعروف وتميهما عن المنكر ثلاثة أمور: أحدها: التفاتك إلى ما سبق من ذنوبك وحطاياك 
ليصغر عند ذلك قدرك في عينكء والثاني: أن تكون ملاحظتك لما أنت متميز به من العلم 
واعتقاد الحق والعمل الصالح من حيث إنما نعمة من الله تعالى عليك» فله المنة فيه لا لك 
فترى ذلك منه حت لا تعجب بنفسكء وإذا لم تعجب لم تتكبر» والثالث: ملاحظة إبمام 
عاقبتك» وعاقبتك أنه رما يختم لك بالسوءء ويختم له بالحسنى» حتى يشغلك الخوف عن 
التكبر عليه. 

فإن قلت فكيف أغضب مع هذه الأحوال؟ فأقول: تغضب لولاك وسيدك إذ أمرك أن 
تغضب له لا لنفسكء وأنت في غضبك لا ترى نفسك ناجياً وصاحبك هالكاًء بل يكون 
حوفك على نفسك با علم الله من خفايا ذنوبك أكثر من حوفك عليه مع الجهل 
بالخاتمة». 


.)٤۸ /۸( إكمال المعلم شرح صحيح مسلم‎ )١( 
.)١0754 / ١5( شرح النووي على مسلم‎ )۲( 

(۳) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۱۰/ .)٠١85‏ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين (9/ .)٠٠١‏ 


زد »4 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

وقد أحطأ المقسم على الله تعالى من اعتقاده إنفاذ الوعيد للعاصي» وقوله: «والله لا 
يغفر الله لك أبداء ولا يدحلك الله الحنة أبدا»» والصحيح أن رأهل السنة لا يشهدون على 
أحد معين أنه من أهل الوعيد وأنه كافر إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي أن 
يشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه» وورد في هذا وعيد شدید»» ومن أصول 
أهل السنة والجماعة: أن العاصي تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه» ومآله إلى 
الجنة» ولذلك فهم لا يشهدون لأحد بجنة ولا بنار إلا ما حاءت به النصوص أنه من أهل 
النار أو من أهل الحنةء فالأعمال بالخواتيم» فعن ابن مسعود َه قال قال رسول الله كَل: 
«فإن الرحل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب 
فيعمل بعمل أهل الحنة فيدحل الحنة» وإن الرحل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدحل النار»"» وعنه أيضاً طله 
قال قال النبي يل «الحنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والنار مثل ذلك»7©. 

فالواحب على المسلم أن يعتني بمذا الباب العظيم» وأن يحرص على السلامة» ويكف 
عما لا يعنيه» فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ل: «إذا قال الرحل 
لأحيه يا کافرء فقد باء ہا أحدهماء فإن كان كما قال وإلا رحعت علیه»» ومن حديث 
أبي ذر ذف أنه سمع النبي بلي يقول: «من دعا رحلا بالكفر أو قال: يا عدو الله وليس 
كذلك إلا حار عليه»” . 


الترجيح بين القولين: 
التحقيق: أن جرد اعتقاد انفاذ الوعيد في العصاة لا يعتبر كفراء ولذلك لم يكفر 
العلماء الخوارج والمعتزلة بمذه المقولة» إضافة إلى أن المنكر على العاصي قد يقولما غضباً لله 
تعالى واحتهاداً في النصح» ولا يقصد با تنقصاً لله تعالى بأي وحه كان, وإنما كان سببها ما 


.)57 54 /١( فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري ح:۳۳۳۲» ومسلم ح: 751413. 

(؟) أخرحه البخاري ح:۸۸٤1.‏ 

(4) أخرحه البخاري ح: 25٠١5‏ ومسلم ح: .5٠0‏ 

(5) أي: رحعت عليه. انظر: شرح النووي على مسلم (۲/ )5٠‏ 
(7) أخرحه البخاري ح: 56045» ومسلم ح: .٦١‏ 


» ۱٦۸3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
+ الإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
من كبائر الذنوب» تسببت في الإحباط الجزئي الخاص لبعض عمله. 

وأما إذا قصد صاحب هذه المقولة بما تنقص لله تعالى وتحكم في صفاته وحجر عليه 
وقنوط من رحمة الله وتكذيب بحا وما شابه ذلك من نواقض الإسلام فهذا كفر» وعمل 
صاحبه محبط كله» ويقوي هذا الوحه ما جاء في الحديث: «وأحبطت عملك»» فظاهر 
الإضافة في الحديث: أن الله أحبط عمله كله؛ لأن المفرد المضاف الأصل فيه أن يكون 
عاما”"» ويقويه أيضاً ظاهر كلام أبي هريرة ذه في آحر الحديث: «تكلم بكلمة أوبقت 


دنياه وآخرته» لكن قل يقال هذا وعيد» وليس من باب البيان والحكم. 


المبحث الثالث: حكم الإقسام على الله تعالى بألا يفعل المقسم الخير 

من تألى على الله وحلف ألا يفعل أمراً من المعروف الذي ندبت إليه الشريعة فهو 
داخل في التألي المذموم» فعن عائشة رضي الله عنها قالت رمع رسول الله وَل صوت خصوم 
بالباب» عالية أصواتحماء وإذا أحدهما يستوضع الآخرء ويسترفقه في شيء» وهو يقول: والله 
لا أفعل» فخرج عليهما رسول الله وله فقال: «أين المتألي على الله لا يفعل المعروف»» فقال: 
أنا يا رسول الله وله أي ذلك أحب»”"» قال ابن الجوزي: روفي هذا الحديث نمي للإنسان 
أن يحلف على ترك البر والخير»"» وقال النووي: روثي هذا كراهة الحلف على ترك الخير, 
وإنكار ذلك» وأنه يستحب لمن حلف لا يفعل خيرا أن يحنث» فيكفر عن بمينه». 

فليس له الامتناع من ذلك والتعلل باليمين» بل عليه أن يكفر عن يينه» ويأتٍ الذي 
هو خير» «والمقصود من اليمين والقسم: تعظيم المقسم به وتأكيد المقسم عليه» وكان الله 
تعالى قد أمر بحفظ الأيمان» وكان مقتضى ذلك حفظها في كل شيءء ولكن الله تعالى 
استثنى من ذلك إذا كان البر باليمين يتضمن ترك ما هو أحب إليه» فنهى عباده أن يجعلوا 


(۱) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين (۱۰۸۹/۱۰). 

(۲) سبق تخريجه. 

(؟) كشف المشكل من حديث الصحيحين /٤(‏ 555). 

)٤(‏ شرح النووي على مسلم »)۲۲٠/٠١(‏ وانظر: دليل الفالحين (050/7)» وتطريز رياض الصالحين 
(صنكم ١‏ ). 


4» ٠۹ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
+ لاالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
أمانحم عرضة» أي: مانعة وحائلة عن أن يبروا: أن يفعلوا خيراء أو يتقوا شراء أو يصلحوا بين 
الناس» فمن حلف على ترك واحب وجب حنثه» وحرم إقامته على بمينه» ومن حلف على 
ترك مستحب» استحب له الحنث» ومن حلف على فعل محرم» وجب الحنث؛ أو على فعل 
مكروه استحب الحنث» وأما المباح فينبغي فيه حفظ اليمين عن الحنث» ويستدل بهذه الآية 
على القاعدة المشهورة» أنه: (إذا تزاحمت المصالحء قدم أهمها) فهنا تتميم اليمين مصلحة» 
وامتثال أوامر الله في هذه الأشياء مصلحة أكبر من ذلك» فقدمت لذلك)”©: وذكر الفقهاء 
أن من حلف ألا يفعل سنة من السنن أو مندوبا وأبدٌ ذلك أا حرحة في شهادته» واستدلوا 
بحديث عائشة فقالوا: «رإن النبي ب أنكر عليه بمينه بذلك إنكارا اقتضى إقلاعه عنه» وتوبته 
منه» فمن أصر على مثل ذلك وجب رد شهادته)”". 

رفحت الكو عل ما لهل ديك عافق ضي الله عنها: 

قال تعالى: وا ا لل عُرْضة اک و ل 0 
الاس 4 | البقرة :5 أي لا تجعلوا أعانكم بالله ا مانعة لكم من البر والخير» 


الحم إذا حلفتم على تركهاء ولكن كفر عن يينك واصنع الخير» وقال: ولا تل أو 
الفضل بتكم والسعة أن توا ا ار واا اون داه :۲ فإن أبا 
بكر ذف حلف ألا ينفق على مسطح» لما قال في عائشة فى الل حدينا بها قال ون 


هريرة ذه قال قال رسول الله كَل: e ee‏ 
أن يعطي كفارته التي افترض الله عليه»» وعن أبي موسى الأشعري ذه عن رسول الله ل 
أنه قال: «إنى والله - إن شاء الله - لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت 


.)٠١١ تفسير السعدي (ص:‎ )١( 

(۲) المنتقى شرح الموطأ (5/ »)١۹۳‏ وانظر: تفسير ابن عطية (5/ .)١0/7‏ 

(۳) وقد ذكر ابن كثير في تفسيره :)7٠0٠0 /١(‏ جملة كثيرة من علماء السلف الذين قالوا بهذا المعنى. 

:)١77/١١( أخرحه البخاري ح:5775.: ومسلم ح:1555١» قال النووي في شرحه على مسلم‎ )٤( 
«ومعنى الحديث أنه:إذا حلف يمينا تتعلق بأهله ويتضررون بعدم حنثه»ويكون الحنث ليس بمعصية‎ 
فينبغي له أن يحنث» فيفعل ذلك الشيءءويكفر عن بمينه»فإن قال: لا أحنث» بل أتورع عن ارتكاب‎ 
الحنث»وأحاف الإثم فيه»فهو مخطئ بهذا القول»بل استمراره في عدم الحنث وإدامة الضرر على أهله‎ 
أكثر إِثما من الحنثءواللجاج في اللغة هو:الإصرار على الشيء».‎ 


4» 07. 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الللإقسام بالله على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
الذي هو خير وتحللتها» وقوله لو لعبد الرحمن بن مرة ذفنه: «وإذا حلفت على يمين 
فرأيقة غيرها خيرا متها قات الذي هو حير وكش عن بدك 27 

قال ابن تيمية: «رفكل ما يقصده العباد من الأفعال والتروك إن كان مما أمر الله به 
ورسوله فإن الله يأمر به وبالإعانة عليه وإن كان مما نمی الله عنه ورسوله فإن الله ينهى عنه 
وعن الإعانة عليه» وإن كان من المباحات فهو مع النية الحسنة يكون طاعة» ومع النية السيئة 
يكون ذنباء ومع عدم كل منهما لا هذا ولا هذاء فالشرع دائما في الأبمان والنذور والشروط 
والعقود يبطل منها ما كان خالفا لأمر الله ورسوله؛ لكن إذا كان قد علق تلك الأمور بإيمانه 
بالله شرعت الكفارة ماحية لمقتضى هذا الع فإنه لوا ذلك لكان موبحبه الإثم إذا حالف 
بمينه؛ ولهذا سمي حنثاء قال تعالى: وا 8 لل عَرْضة ت اک 1 ا a‏ بين 
الاس » [البقرة: 4 ۲۲]» وقد تواترت الآثار عن الصحابة والتابعين وغيرهم بأن معنى هذه 
الآية: أنه لا يحلف أحدكم على أنه لا يبر ولا يتقي الله» ولا يصل رحمهء فإذا أمُر بذلك 
قال: أنا قد حلفت بالله» فيجعل الحلف بالله مانعا له من طاعة الله ورسوله» فإذا كان قد 
نى سبحانه أن يجعل الله أي الحلف بالله مانعا من طاعة الله فغير ذلك أولى أن ينهى عن 
كونه مانعا من طاعة الله والأبمان الشرعية الموحبة للكفارة كلها تعود إلى الحلف بالل . 

ولا يشكل على حديث عائشة رضي الله عنها حديث طلحة بن عبيد الله ذه في قول 
الأعرابي لما أقسم على ألا يزيد على فعل الواجحبات فقال: روالله لا أزيد على هذا ولا 
أنقص»» فقال له النبي وَلِ: «أفلح إن صدق»”“» فقد ذكر العلماء لذلك أجوبة منها: أنه 
كان في مقام الدعاء إلى الإسلام والاستمالة إلى الدخول فيه» فكان يحرص على ترك 
تحريضهم على ما فيه نوع مشقة مهما أمكن» بخلاف من تمكن في الإسلام فيحضه على 
الازدياد من نوافل الخير»“» وقيل: ررإنه لم يحلف على أن لا يأ بنافلة» ولا يعمل شيئا من 
الخير» ولكنه أقسم أن لا يفعل على وحه الوحوب عندما أبره به النبي 5 عن وحوبه» وإن 
حاز أن يفعل غير ذلك من جنسه على وجه النفل» ويحتمل أن يريد بذلك أنه لا يزيد عليه 


.1549 ومسلم ح:‎ ,517١ أخرحه البخاري ح:‎ )١( 

(۲) أخرحه البخاري ح: ۷۲۲ ومسلم ح: 15557. 

(۳) مجموع الفتاوى (90/ ۳۳۷). 

.١١ أخرحه البخاري ح: 45» ومسلم ح:‎ )٤( 

(5) فتح الباري (5/ »)۳١۹-۳۰۸‏ وانظر: عمدة القاري (۱۳/ .)۲۸١‏ 


لإ » 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سس 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


زيادة تفسده» فلا يزيد على ركعات الصلاة فيصليها خمساء ولا ينقص منها فيصليها ثلاثاء 
وإن جاز أن يزيد فيها وينقص منها ما لا يخل بصحتها»”". 


.)0037 /١( وانظر: شرح الزرقاني‎ »)١9* /٥( المنتقى شرح الموطأ‎ )١( 


Kv} 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
سالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


الخائمة : 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه» وبعد: فقد انتهيت بعون 
الله وتوفيقه من إتمام هذا الببحث» ومن خلال هذه الدراسة يمكن أن أجمل أهم النتائج التي 
توصلت إليها في النقاط الآتية: 

-١‏ أن معنى الإقسام الجائز على الله تعالى: أنه دعاء العبد ربه» مؤكداً يمين باسم من 
أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته» بأن ينجز له مطلوبهء إثباتاً أو نفيك ولا يشترط في 
الإقسام بالله على الله أن يكون بلفظ (أقسم)» بل يجوز بغيره من ألفاظ القسم كاليمين» 
والحلف» والإيلاء» وكذلك لا يشترط أن يكون القسم بلفظ الحلالة (الله) بل يجوز بغيره من 
أسماء الله وصفاته. 

؟- أن للإقسام على الله تعالى صور عدة» فمنها الإقسام بالله على الله ومنها 
الإقسام بالله على نفسه أو على غيره من الخلق في أمر غيبي مستقبل» وحقيقته أنه على الله 
تعالى» فإن تحقق الغيب لا يملك إيقاعه إلا الله تعالى. 

+- أن حقيقة الإقسام على الله تعالى أنه دعاء مؤكد بقسم لتأكيد رغبته وعزكته 
الملحة في طلب هذا الأمر» وليس فيه إلزام وإيجاب على الله تعالى» وهذا الإقسام بمذا 
الاعتبار من أنواع الدعاء المطلق الذي يقال فيه بالجواز دون أن يتخذ سنة دائمة لكل داع. 

5 - تواتر النصوص الشرعية وحهود علماء الإسلام على أن اللسان طريق لكثير من 
العبادات القولية التي يجب الحرص عليهاء وكذلك هو سبب للوقوع في كثير من المخالفات 
الخطيرة التي يحب صون اللسان عنهاء وبحث مسألة الإقسام على الله قد يدحل في السؤال 
الجائز وقد يدحل في السؤال احرم. 

ه- أن ضابط الإقسام الحائز أن يقسم على الله فيما يرضي الله ثقة بالله كل أو في 
أمور مباحة ثقة بالله كلك وله نوعان: النوع الأول: أن يقسم على ما أخبر الله به ورسوله 
عن الله تعالى أو عن خلقه» في الماضي أو الحاضر أو المستقبل إثباتاً أو نفياًء والنوع الثاني: 
أن يقسم على إنشاء من أمر أو ني وارد في الشرع» بامتثال الأمر واحتناب النهي» أو على 
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مباح فعلاً أو تركاء فهذا يبر الله قسمه إن شاءء وقد دلت النصوص الشرعية على جوازهماء 
وتحت كل نوع منهما صور كثيرة» وعلل عامة وحاصة تدل على جوازهما. 

5- ليست صورة الإقسام الممنوع على الله مقصورة على قول المتألي: «والله لا يغفر 
الله لك»» بل الصحيح أن الإقسام الممنوع من صور التعدي في الدعاءء وهو عام تدخل فيه 
هذه الصورة وتدحل فيها صور أخرى» وضابط الإقسام الممنوع أن يقسم على الله بمعنى فيه 
جاوزة لصفة العبودية إلى صفة الربوبية» بتنقص لربه بأن يتحكم ويحجر عليه في ملكه. أو 
تعد على شرعه» وعجب في نفسه» وتكبر على حلقه» فهذا لا يبر الله قسمه» وقد دلت 
النصوص الشرعية على تحريمه, وتحته صور كثيرة» وعلل تدل على تحرعه. 

۷- يختلف حكم الإقسام الممنوع باختلاف تنقص المتألي» فإن تنقص الله في صفة من 
صفاته وقع في الكفر» وإن تنقص خلقه وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. 

هذا والحمد على توفيقه وإعانته» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 
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فهرس المصادر والمراجع 


المصطلحات المستخدمة: ت: تحقيق» تا: تاريخ النشرء ن: دار النشر 
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آداب الدعاء» ليوسف بن عبد المادي» ت: محمد خلوف العبد الله ط: 
تا: ۲۸ ۱ ن: دار النوادر. 


. إتحاف الخيرة المهرة» ت:دار المشكاة» بإشراف أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط:١»‏ 


تا: ١ ٤۲ ٠‏ ن: دار الوطن. 


: الإحسان ق تقريب صحيح ابن حبان» ترتيب: ابن بلبان الفارسى» ت: شعيب 


الأرنؤوط» ط ١:‏ تا: م١5١2‏ ن: مؤسسة الرسالة. 


. إحياء علوم الدين؛ لأبي حامد الغزاللي» ن: دار المعرفة. 
. الأذكار» ليحبى بن شرف النووي» ت: عبد القادر الأرنؤوط» تا: ٤١٤٠ء‏ ن: دار 


الفكر. 


. إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري» للقسطلان» ط:۷» ا: 4177 ن: المطبعة 


الكبرى الأميرية» مصر. 


. إرواء الغليل» محمد ناصر الدين الألباني» إشراف: زهير الشاويش» ط:۲» ١15.08‏ 


ن: المكتب الإسلامي. 


. الأساليب الإنشائية غير الطلبية في أحاديث رياض الصالحين» لأحمد محمد أمين, 


ا: 77 »١‏ ن: كلية الآداب جامعة الموصل. 
الإصابة قي ييز الصحابة» لابن حجر» ت: عادل عبد ا موجود وعلى معوض» ط:۱» 
١‏ : ن: دار الكتب العلمية. 


. أصول الفقه» لابن مفلح» ت: فهد السدحان» » ط:1١»‏ تا: 2١57٠‏ ن: مكتبة 


العبيكان. 

الأصول من علم الأصول» لابن عثيمين» ط:۳» تا:ه »١ ٤٠‏ ن: مكتبة الرشد. 
إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» لصالح الفوزان» ط:۳» تا: ١478‏ ن: 
مؤسسة الرسالة. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي» ط: ٠٠١ ٠۲:ات 2١5‏ ن: دار العلم للملايين. 

إفحام المخاصم عند حريان النظر في أحكام القدرء لابن الحاج القناوي» ت: عبد 
الله عمر البارودي» ط :٠ء‏ تازه 214٠‏ ن: مؤسسة الكتب الثقافية. 
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إكمال المعلم بفوائد مسلم للقاضي عياض» تا: يحبى إسماعيل» » ط:٠»ت‏ 
8 ١ه.ن:‏ دار الوفاء. 

الأولياء» لابن أي الدنياء ت: محمد السعيد بن بسيوني زغلول» ط:٠ء‏ تا: 
5١‏ »ء ن: مؤسسة الكتب الثقافية. 


. إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون» لإسماعيل الباباي» ت: محمد 


بالتقاياء ن: دار إحياء التراث العربي. 


. الإبماء إلى زوائد الأمالي والأحزاءء لنبيل جرّار» ط: ١‏ تا:م57١2‏ ن: أضواء 


السلف. 


. الإهان الأوسطء لابن تيمية» ت: محمود أبو سن» ط:1» تا: ۲۲٤٠ء‏ ن: دار 


طببة 


. البحر الرائق شرح كنز الدقائق» لابن بحيم المصري» ط:”. ن: دار الكتاب 


الإسلامي. 


. البحر المديد» لابن عجيبة» ت:أحمد عبد الله القرشى رسلان» ١519:‏ 


ن: حسن عباس رك 

بدائع الفوائد» لابن قيم الحوزية» ن: دار الكتاب العربي. 

بداية ابحتهد» ابن رشدء دار المعرفة» ط:". 

البداية والنهاية» لابن كثير» ت: علي شيري» ط:١»‏ تا: ١٤٠۸‏ ن: دار إحياء 


التراث العربي. 


. البلبل في أصول الفقه» لنجم الدين الصرصري» ط:”ءتا: 2١54١5‏ ن: مكتبة 


الإمام الشافعي. 


. البيان والتحصيل» لابن رشد القرطبى» ت: محمد حجى وآخرون» ط: ؟ءتا: 


۸ ن: دار الغرب الإسلامي. 


. التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري» ت: محمد عبد المعيد حان» ن:دائرة 


. التحفة المهدية شرح العقيدة التدمرية» لفاح بن مهدي» ط:۳» 417:1 ك2 ن: 


التحرير والتنوير (تفسير ابن عاشور)» للطاهر بن عاشور» اق وو دار 
سحنوك. 
تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي» للمباركفورى» ن: دار الكتب العلمية. 
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. تخريج أحاديث مشكلة الفقر» محمد ناصر الدين الألباي» ط:231 ١٠٤٠ء‏ ن: 
المكتب الإسلامي. 

. تخريج أحاديث وآثار كتاب في ظلال القرآن» لعلوي السَقّاف» ط:۲» 
تا: ١ ١‏ ن: دار المجرة. 

التدمرية» لابن تيمية» ت: محمد بن عودة السعوي» ط:٦» 2١57١‏ ن: مكتبة 
العبيكان. 

تعظيم قدر الصلاة» محمد بن نصر» ت: عبد الرحمن عبد الجبار الفريوائي» ط: 2١‏ 
تا: »١ ٤٠٦‏ ن:مكتبة الدار. 

التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان» محمد ناصر الدين الألباني» ط:٠ء›‏ 
تا: ٤۲ ٤‏ ۰۱ ن: دار با وزير. 

تفسير ابن کثير» لإجماعيل بن عمر بن كثير» ت: سامي سلامة» ط:۲»ت 
۰ ن: دار طيبة. 

تفسير الألوسي روح المعاني» محمود الألوسي» ت: علي عبد الباري» ط:۱» 
تازه »١ 51١‏ ن:دار الكتب العلمية. 

تفسير الإيجي جامع البيان في تفسير القرآن» للإيجي» ط:٠١»ء‏ تا:٤‏ 57١ء‏ ن: دار 
الكتب العلمية. 

تفسير البغوي» ت: عبد الرزاق المهدي» ط:١»‏ ١٠٤٠ء‏ ن: دار إحياء التراث 
العربي. 

. تفسير الطبري» محمد بن جرير الطبري» ت: عبد الله التركي» ط:١ءتا: ١٠٤۲١‏ 
ن: دار هجر. 

. تفسير القرآن العظيم» لابن أبي حاتم» ت: أسعد الطيب» ط:۳» تا: ٤١۹‏ 
ن:مكتبة نزار مصطفى الباز. 

. تقريب التهذيب» لابن حجر العسقلاني» ت: محمد عوامة» ط:١) 2١5٠05‏ ن: 
دار الرشيد. 

. التمهيد» لابن عبد البر» ت: مصطفى العلوي» محمد البكري» تا:۳۸۷١»‏ ن: 
وزارة الأوقاف المغرب. 

. تحذيب الكمال في أسماء الرحال» للمزي» ت:بشار عواد معروف» ط:١»‏ 
تا:  ٠‏ 1 ن: مۇسسة الرسالة. 
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. التواضع والخمول» لايخ أي الدنياء ت: محمد عبد القادر أحمد عطاء ط:3ى 


تا: و١ »١‏ ن: دار الكتب العلمية. 
التوسل أنواعه وأحكامه» للألباي»ت: محمد عيد العباسي» ط:١ءتا: ٤١١‏ 
50 مكتبة المعارف. 


. التيسير بشرح الجامع الصغير» للمناوي» ط:”» تا:لم ١54.‏ ن: مكتبة الإمام 


الشافعى. 


. الجامع (منشور كملحق بمصنف عبد الرزاق)» لمعمر بن راشد» ت: حبيب الرحمن 


الأعظمي» ط:۲» تا:4.7١.‏ ن: الجلس العلمي بباكستان» وتوزيع المكتب 
الإسلامي. 


. حامع العلوم والحكمءلابن رحب» ت:شعيب الأرناؤوط وإبراهيم باجس» 


ط:لاءتا: 2١57‏ ن: مؤسسة الرسالة. 


. جامع المسائل» لابن تيمية» ت: عزير ھس» ط:ا» ۱٤۲۲‏ ن: دار عام 


الفوائد. 


. الجديد في شرح كتاب التوحيد» محمد القرعاوي» ت: محمد بن أحهمد» ط:ه. تا: 


١64‏ ن: مكتبة السوادي. 


. الجرح والتعديل» لابن أبي حاتم» ط: »١‏ تا: ١۳۷٠ء‏ ن: دار إحياء التراث العربي. 
. حلاء العينين في محاكمة الأحمدين» لنعمان الآلوسي» تا: ١١٤٠ء‏ ن: مطبعة 


المدي. 


. الجهاد. لابن المبارك» ت: نزيه مادء تا: ۱۹۷۲ء ن: الدار التونسية. 
. الجهادء لابن أبي عاصم» ت: مساعد بن سليمان الراشد الجميد» ط:٠»‏ 


تا:؟ »١ 4١‏ ن: مكتبة العلوم والحكم. 


. الجواب الكاقي أو الداء والدواء» لابن قيم الجوزية» ط: ١ءتا: 2١518‏ ن: دار 


المعرفة. 


. حواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع» لأحمد الحاشمي» ضبط: يوسف الصميلي» 


ن: المكتبة العصرية. 
حاشية كتاب التوحيد» لعبد الرحمن بن محمد بن قاسمءط: 25 م514 .١‏ 


الحاوي الكبير» للماوردي» ت: على معوض وعادل عبد ا موحود» ط: ١‏ تا: 
68 ءن: دارا لكتب ا لعلمية. 
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خو الغلاصم ي إفحام المنخاصم» لابن الحاج» رق البارودي» ط :ا تا: ه٠٤‏ ۱ 
ن: مؤسسة الكتب الثقافية. 


. حلية الأولياءء لأبي نعيم الأصبهاني» تا: ٤۹١٠ء‏ ن: السعادة. 
. الدرر السنية» المؤلف: علماء بحد الأعلام» ت: عبد الرحمن بن محمد بن قاسمء 
طزىي تانلا .١ 5 ١‏ 

الدعاء لأبي القاسم الطبراني» ت: مصطفى عبد القادر عطاء ط:1١»‏ تا: 2١41‏ 
ن: دار الكتب العلمية. 


دليل الطالب لنيل المطالب» لمرعي بن يوسف الحنبلىءت: أبو قتيبة الفاريابي» 
ط:١ء‏ تا: 5585 ١ء‏ ن: دار طيبة. 

. دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين» محمد الصديقي» ت:خليل مأمون» ط:٤»‏ 
تا: 65؟55١»‏ ن: دار المعرفة. 

الذحيرة» للقراي» ت: محمد حجي» سعيد أعراب» محمد بو حبزة» ط:٠١ءتا:‏ 
٤‏ ن: دار الغرب الإسلامي. 

. الرد على الشاذلي في حزبيه» لابن تيمية» ت: علي بن محمد العمران» ط:٠١»‏ تا: 
٠١89‏ ن:دار عالم الفوائد. 

. رد الحتار على الدر المختار» لابن عابدين» ط: ۲ءتا: »١ 51١57‏ ن: دار الفكر. 

. الرسالة الأكملية في ما يجب لله من صفات الكمال» لابن تيمية» ن: مطبعة 
المدي. 

الرسالة القشيرية» لعبد الكريم القشيري» ت: عبد الحليم محمود» ومحمود بن 
الشريف» ن: دار المعارف. 

رفع الاشتباه عن معن العبادة» المعروف بكتاب: العبادة» لعبد الرحمن المعلمي» 
ت: الشبراوي» ط:١»‏ تا: ۲١١٠١‏ ن: دار العاصمة. 

الرياض الندية على شرح العقيدة الطحاوي» لعبد الله الحبرين»ت:طارق 
الخنويطرءط: ١.تا: 57١‏ ١ن‏ :دار الصميعي. 


زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج الجوزي» ط:لاء ٤٠٤٠ء‏ ن: المكتب 
الإسلامي. 
الزهد, لأحمد بن حنبل» ت: يحبى بن محمد سوس» ط:”ءتا: ۲۰۰۳ ن: دار 
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.٥‏ الزهد ويليه الرقائق» لابن المبارك» ت: حبيب الرحمن الأعظمى» ن: دار الكتب 
العلمية. 

5. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة؛ محمد ناصر الدين الألباني» ط: ١ءتا:‏ 
2 : ن: دار المعارف. 

۷ شن أن داو »السليماة بخ الا شعت السحكاق 6ن :دان الكقات العري: 

۸. سنن ابن ماجه» محمد بن يزيد القزويني» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» 0 :دان 
الفكر. 

. سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» ت: أحمد محمد شاكر وآحرون» ن: دار 
إحياء التراث العربي. 

.٠‏ سنن الدارقطني» لعلي بن عمر الدارقطني» ت: السيد عبد الله هاشم يمان المدني» 
تا: ۱۳۸١‏ ن: دار المعرفة. 

.١‏ السنن الكبرىءللبيهقى» ط:٠ء‏ تا: ٤٤٠٠ء‏ ن: مجلس دائرة المعارف النظامية 
الكائنة في المند ببلدة حيدر آباد. 

؟. شأن الدعاء» لأبي سليمان الخطابي» ت: أحمد يوسف الدّقاق» ط:؟, 
تا: ١‏ ١ء‏ ن: دار الثقافة العربية. 

۳. شرح حديث اختيار الأولى في شرح حديث اختصام الملأ الأعلى» ضمن كتاب: 
جمحموع رسائل ابن رحب الحنبلي» تمع وتحقيق: ابو مصعب طلعت بن فؤاد 
الحلواني» تا: 5715 »١‏ ن: الفاروق الحديثة. 

5. شرح حديث «إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن حفيف الحاذ »» ضمن كتاب : 
ججموع رسائل ابن رحب الحنبلي» تمع وتحقيق: ابو مصعب طلعت بن فۋاد 
الحلواني» تا: 2١574‏ ن: الفاروق الحديثة. 

.٥‏ جمع وتحقيق: أبو مصعب طلعت بن فؤاد الحلواني» تا: ٤٠٤٠ء‏ ن: الفاروق 


الحديثة. 
5. شرح شذور الذهب» لابن هشام» ت: عبد الغني الدقر» ن: الشركة المتحدة 
للتوزيع. 


۷. شرح رياض الصالحين» لابن عثيمين» تا: 577 ١غ‏ ن: دار الوطن. 
۸. شرح صحيح البخاری» لابن بطال» ت: أبو تميم ياسر بن إبراهيم» ط:۲» تا: 
۳ ن: مكتبة الرشد. 


(۱۸. 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


۸۹ 
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00 


0 
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۹۹ 


. شرح العقيدة التدمرية» تأليف: عبد الرحمن البراك» إعداد: عبد الرحمن السديس» 


ط:٠ء‏ ن: دار التدمرية. 


. شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز» ت: للألباني» ط: ۲» تا: 2١414‏ ن: 


المكتب الإسلامى. 

شرح فتح ابحید شرح كتاب التوحيد» لعبد الله الغتيمان» مصدر الكتاب: دروس 
صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية «http://www.islamweb.net‏ 
وهو ضمن المكتبة الشاملة. 

شرح كتاب قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» لناصر العقل» وهي دروس صوتية 
قام بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية أع0. http://www slam web‏ » وهو ضمن 
المكتبة الشاملة. 

. الشرح الكبير على متن المقنع» لابن قدامة المقدسي» ت: عبد الله التركي» تا: 
١8‏ ن: دار الكتاب العربي. 

. شرح مختصر الروضه» وهو شرح البلبل» للصرصري» ت: التركي» ط :١ء‏ تا: »١ ٤۳ ١‏ 
ن:وزارة الأوقاف بقطر. 

. شرح مشكل الآثار» لأبي حعفر الطحاوي» ت: شعيب الأرنؤوط, ط: ١‏ تا: 
» ن: مؤسسة الرسالة. 

. شرح معان الآثار» لأبي حعفر الطحاوي» ت: محمد النجار ومحمد سيد» ط:٠١»‏ 
تاه :1214 ا الكتب: 

. شرح المقاصد في علم الكلام» لسعد الدين التفتازاني» تا: 2١5٠0١‏ ن: دار 
ا ا 

شرح نظم الورقات في أصول الفقه» لابن عثيمين» ط:1» تا: ١٠٤٠ء‏ ن: دار 
ابن الحوزي. 

. شرح النووي على مسلم» ليحبى بن شرف النووي» ط:5؟» تا: ۱۳۹۲ء ن: دار 
إحياء التراث العربي. 


٠٠.شعب‏ الإيمان» لأحمد بن الحسين البيهقى» ت : محمد زغلول»ط:١ءتا:‏ 


٠غ‏ دار الكتب العلمية. 


٠١‏ .الشفا بتعريف حقوق المصطفى» للقاضي عياض» تا:9 2١5٠‏ ن: دار الفكر. 
؟ ٠لا‏ لصارم المسلول على شاتم الرسول» لابن تيمية» ت: محمد محي الدين عبد 


الحميد» ن:الحرس الوطني السعودي. 


» ۱۸۱3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


١٠.صحيح‏ ابن خزيمة» لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزمة» ت: محمد مصطفى 
الأعظمي» ن: المكتب الإسلامي. 

:اتع١:ط .صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ت: محمد زهير»‎ ٤ 
ن:دار طوق النجاة.‎ :» ۲ 

ه١٠‏ .صحيح الجامع الصغير وزياداتهه محمد ناصر الدين الألباني» ن: المكتب 
الإسلامي. 

5٠.صحيح‏ سنن النسائي» للألباي» أشرف عليه: زهير الشاويش» 
ط:١ءتا:9 ٤٠‏ ١»ن:‏ مكتب التربية العربي. 

۷ ”.صحيح مسلم» لمسلم بن الحجاج» ت: محمد فؤاد عبد الباقي» ن:دار إحياء 
التراث العربي. 

الصلاة وأحكام تاركهاء لابن القيم» ن: مكتبة الثقافة بالمدينة المنورة. 

8 صيد الخاطرء لأبي الفرج الجوزي» ت: حسن المساحي سويدان» ط:٠١ء‏ 
تاه ؟: »١‏ ن: دار القلم. 

٠‏ . ضعيف الجامع الصغير وزيادته» للألباني» أشرف على طبعه: زهير الشاويش» ن: 


المكتب الإسلامي. 

0١‏ الطبقات الكبرى» لابن سعد» ت: محمد عبد القادر عطاء ط :١ء‏ تا: »١ ٤١‏ ن: 
دار الكتب العلمية. 

١‏ العلل» لابن أبي حاتم» ت: سعد الحميد وخالد الجريسي» ط:١»‏ تا: 2١4717‏ ن: 
مطابع الحميضي . ۰ 

۳ .عمدة القاري شرح صحيح البخاري» لبدر الدين العينى» ن: دار إحياء التراث 
العربي . 

٤‏ ١١.عمل‏ اليوم والليلة» للنسائي» ت: فاروق حمادة» ط:5» تا: 2١5٠05‏ ن: مؤسسة 
الرسالة. ۰ 


٠٥‏ غذاء الألباب شرح منظومة الآداب» محمد بن أحمد السفارينىء» ط: ”ءتا: 
2١4١‏ ن: مؤسسة قرطبة. 
١5‏ ١.الغرباء»‏ لأبي بكر الآجري» ت: بدر البدر» ط:٠ء‏ تا: 215٠.‏ ن: دار الخلفاء 


۷ الفتاوی الكبرى» لابن تيمية» ت:حسنين محمد مخلوف ط:1ي» تا: 2.1885 ن: 
دار المعرفة. 


(۱۸۲ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
۸ دافتاوى اللجنة الدائمة» المؤلف: اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» جمع 
وترتيب: أحمد الدويش. 
4 .د فتح الباري» لابن حجرء تا: 211174 ن: دار المعرفة. 
٠١‏ .فتح القدير (تفسير الشوكاني), محمد بن علي الشوكاني» ن: دار الفكر. 
١للفردوس‏ بمأثور الخطاب» للديلمئ» ت: السعيد بن بسيوني زغلول» ط:٠١ء‏ 
تا: ١٤٠٦‏ ن: دار الكتب العلمية. 
۲ .الفرق بين الفرق» لعبد القاهر البغدادي» ت: إبراهيم رمضان, تا: 5.5 ١ه‏ ن: 
دار المعرفة. 
.١7‏ الفروع» لابن مفلح» ت: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط:٠ء‏ تا:4 2١57‏ ن: 
مؤسسة الرسالة. 
4 ؟١.الفروق»‏ للقرافي» ن: عالم الكتب. 
هل لفوائدء لابي القاسم تمام الدمشقي» ت: حمدي عبد المحيد السلفي» ط:٠›‏ 
تا: »١ 4١١‏ ن: مكتبة الرشد. ۰ 
١75‏ الفواكه الدواني» لأحمد بن غانم النفراوي» تا: ٠٤٠٠١‏ ن: دار الفكر. 
“دفيض القدير شرح الجامع الصغيرء للمناوي» ط:٠ء‏ تا: 2.١80“‏ ن: المكتبة 


التجارية الكبرى. 
۸ .القاموس المحيط. محمد بن يعقوب الفيروزابادي» ط: ۲>ت ۷٤اه‏ ن: 
مؤسسة الرسالة. 


49دقرة العين في شرح ورقات إمام الحرمين» محمد الرعيني الحطاب» ط:1» تا: 
۳ ن: دار ابن خزيعة. 

لقول السديد» لابن سعدي» ت: المرتضى الزين» ط:”» ن: مجموعة التحف 
النفائس الدولية. 

١‏ القول المسدد» لابن حجر» ط :١ء‏ تا: 2١5٠01١‏ ن: مكتبة ابن تيمية. 

۲ القول المفيد على كتاب التوحيد» لابن عثيمين» ط:5,» تا:٤ »١ ٤١‏ ن: دار ابن 
الجوزي. 

٣۳‏ الكاشف قي معرفة من له رواية في الكتب الستة» للذهبى» ت: محمد عوامة» 
ط: ١ء ١٤١١‏ ن: دار القبلة. ۰ 

5ل الكافي في فقه أهل المدينة» لابن عبد البر» ت: محمد الموريتاي» ط:۲»ت 
٠‏ » ن: مكتبة الرياض الحديثة. 


(۱۸۳3 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
+ الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
٠‏ .الكامل في ضعفاء الرحال» للجرجاني»ط:١»‏ تا:/541١ءت:عادل‏ عبد الموجود 
وعلي معوضءن:الكتب العلمية. 
٠‏ . كتاب التوحيد» محمد بن عبد الوهاب» » طنلاء تا: ۱٤١۸‏ ن: المكتب 
الإسلامي. 
۷ . كرامات الأولياء للالكائي» ت: أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» ط:» 
تا: ”5 ١‏ ن: دار طيبة. 
87 كرافاته الأوتياءت ر ان كه لسع ادل اعد اعا القن 


ا مخضري. 
۹ الكشاف» للزمخشري» ت: علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم» ط: "2 
ن: دار المعرفة. 


٠‏ . كشاف القناع عن متن الإقناع» لمنصور البهوتى» ن: دار الكتب العلمية. 

١‏ . كشف الخفاء ومزيل الإلباس» للعلجوني» ط:”, تا:6م.1١»‏ ن: دار الكتب 
العلمية. 

۲ كشف الشبهات» لمحمد بن عبد الوهاب» ط:١»‏ تا:8/ »١ 51١‏ ن: وزارة الشؤون 
الإسلامية والأوقاف. 

7 . كشف الظنون» لحاحي حليفة» تا: ١٤۱۹ء‏ ن: مكتبة المثنى. 

)١٠:ط كفاية الأخيار» محمد الحسيني الحصني» ت: علي بلطجي ومحمد وهي»‎ .١ 5 ٤ 
ن: دار الخير.‎ ۰۱۹٩ 4 تا‎ 

:اتء١:ط .الكلام في السماع لابن القيم» ت: راشد بن عبد العزيز الحمدء‎ ٥ 
اه ن: دار العاصمة.‎ 8 

٦‏ اللباب في علوم الكتاب» لابن عادل الحنبلي» ت:عادل عبد الموحود وعلي 
معوضءط: 2١‏ تا: »١ ٤١۹‏ ن:دار الكتب العلمية. 

۱۷ لسان العرب» محمد بن مكرم بن منظور» ط:١»‏ ن: دار صادر. 

١‏ .لوامع البينات شرح أسماء الله تعالى والصفات» لفخر الدين الرازنيءت: طه عبد 
الرؤوف» ن: دار الكتاب العربي. 

١ 4‏ اللَوْلو المكين من فتاوى الشيخ ابن جيرين» جمعها عبد الله الحوطي» ط:٠»‏ تا: 
7 » ن: دار الفرقان. 

.مجابو الدعوة» ت: زياد حمدان» ط :٠١ء‏ تا: 2١41‏ ن: مؤسسة الكتب الثقافية. 


١‏ ب بججمع الزوائد» لأبي بكر الميثمي» تا: 4١4١7‏ ن: دار الفكر. 


#1۸ 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لسلالاإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


۲ . جموع الفتاوى» لابن تيمية» ت: عبد الرحمن بن قاسم 2١41١5:‏ نن:بججمع 
الملك فهد لطباعة المصحف. 

۳ . مجموع فتاوى ورسائل محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب : فهد السليمان» 
تا: 1١‏ 4١ء‏ ن: دار الوطن. 

.١ ١ ٤‏ مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» المؤلف: لبعض علماء نحد الأعلام» ط:", تا: 
: ن: دار العاصمة. 

٥‏ . محاسن التأويل (تفسير القاسمي) ت: محمد باسل عيون السود» ط:١ء‏ تا: 
2 ن: دار الكتب العلميه. 

ء١:ط لمحرر الوحيز» لابن عطية الأندلسي» ت: عبد السلام عبد الشافي»‎ ٠١١ 
ن: دار الكتب العلمية.‎ ۲ 

٠۷‏ . مختار الصحاح» محمد بن أبي بكر الرازي» ت:محمود خاطرء تازه 2١4١‏ ن: 
مكتبة لبنان ناشرون. 

8 المختصر النصيح» للمهلب الأندلسي» ت:أحمد السلوم» ط١١ءتا: ١٤١٠١‏ ن: 
دار التوحيد» دار أهل السنة. 

8د مدارج السالكين» لابن القيم» ت: محمد المعتصم بالله البغدادي» ط:» 
تا: »١ ١‏ ن: دار الكتاب العربي. 

2١577 دمرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» لعلي الملا الحروي القاري» ط:31‎ “٠ 
ن: دار الفكر.‎ 

»١:ط الستدرك على الصحيحين» للحاكم» ت: مصطفى عبد القادر»‎ “0١ 
ن: دار الكتب العلمية.‎ ء»ة١١:ا‎ 

اكك على مجموع فتاوى شيخ الإسلام» لابن تيمية» جمعه: محمد بن عبد 
الرحمن بن قاسمء ط :۱ء ۱٤١۸‏ 

۳ .مسند ابن الجعد» ت: عامر أحمد حيدرء ط: ١ء‏ تا: ٠٤١٠١‏ ن: مؤسسة نادر. 

65 مسند أبي داود الطيالسي» ت: محمد بن عبد المحسن التركي» ط: 2١‏ تا: 2١419‏ 
ن: دار هجر. ۰ 

5" مسند الإمام أحمد» لأحمد بن حنبل» ت:شعيب الأرنؤوط وآخرون» ط:7ءتا: 


Cr 


»ع ن: مؤسسة الرسالة. 
٦‏ .مسند الإمام عبد الله بن البارك» ت: صبحي البدري السامرائي» ط:٠ء‏ 
تا: »١ ٠۷‏ ن: مكتبة المعارف. 


4» ۱۸% 


= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
االإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 

7" . مسند الشهاب» للقضاعى» ت:حمدي بن عبد المجيد السلفى» ط:۲» تا:۷ »١ ٤١‏ 
ن: مؤسسة الرسالة. 1 ٠‏ 

۸ مشكاة المصابيح» للخطيب التبريزي» ت :محمد ناصر الدين الألباني» ط: ۳» تا: 
٥‏ : ن:المكتب الإسلامي. 

8 مصباح الزحاحة في زوائد ابن ماجه» للبوصيري» ت:محمد المنتقى الكشناوي» 
ط:؟» تا: »١ ٤٠۳‏ ن:دار العربية. 

٠‏ للمصنوع في معرفة الحديث الموضوع» علي الملا القاري» ت: أبو غدة» ط:۲» 
۸ ن: مؤسسة الرسالة. 

١‏ مصنف ابن أبي شيبة» ت: محمد عوامة. 

۲ اللمطالب العالية»لابن حجر» ت: )١17(‏ رسالة علمية قدمت لجامعة الإمام محمد 
تنسيق: د. سعد الشثري» ط:١»‏ تا:9 »١ 5١‏ ن: دار العاصمة. 

١7‏ المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراني» ت: طارق بن عوض الله» عبد المحسن 
الحسيني» ن: دار الحرمين. 

»١٤١۸:ات‎ ء١٠:ط معجم الصحابة» لعبد الباقي بن قانع» ت: صلاح المصراتيء»‎ ٤ 
ن: مكتبة الغرباء الأثرية.‎ 

معجم مقاييس اللغة» لأحمد بن فارس بن ركرياء ت: عبد السلام محمد هارون» 
تا:99*٠ء‏ ن: دار الفكر. 

5 ا لمعجم الكبير» لأبي القاسم الطبراني» ت: حمدي بن عبد امحيد السلفي» ط:۲› 
ن: مكتبة ابن تيمية. 

معجم المناهي اللفظية» لبكر أبو زيد. ط:”ءتا: 2١4117‏ ن:دار العاصمة. 

ا المغرب» لناصر بن عبد السيد المِطْرّرَئ» ن: دار الكتاب العربي. 

8د مغني الحتاج» محمد بن أحمد الشربيني» ط: 2١‏ تا: ١٠٤٠ء‏ ن: دار الكتب 
العلمية. 

٤۲۷ :اتء١ مغاني الأحيار» لبدر الدين العينى» ت: محمد حسن إسماعيل» ط:‎ ٠ 
ن:دار الكتب العلمية.‎ 

١‏ للمغني» لابن قدامة المقدسي» تا: 2١51017‏ ن: دار عالم الكتب. 

ل لمغني عن حمل الأسفار في الأسفارء لزين الدين العراقي» 2١575 2١:‏ ن: دار 
ابن حزم. 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
لالإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 
١7‏ . مفاتيح الغيب (تفسير الرازي) لفخر الدين الرازي» ط:٠١»‏ تا: ٠٤۲١١‏ ن: دار 
الكتب العلمية. 
ط: ا١ءتا: ۰۱٤۱۷‏ ن: دار ابن كثير. 
5 مقاصد الرعاية لحقوق الله كلك للعز بن عبد السلام» ت: إياد خالد الطباع؛ 
ط:١ء‏ تا: ١٤١٦‏ ن:دار الفكر. 
5 .مقالات الإسلاميين» لأبي الحسن الأشعري» ت: محمد محيى الدين» ط: ١‏ نا: 
١ه‏ ن: المكتبة العصرية. 
7 الملل والنحل لأبي الفتح الشهرستاني» صححه أحمد فهمى» ظا 
٠‏ إه.ن: دار الكتب العلمية. 
ممنار القاري شرح مختصر صحيح البخاري» لحمزة قاسم» ت:عبد القادر 
الأرناؤوط» تا: ١٤١ ٠‏ ن: دار البيان. 
9 المنتقى شرح الموطإء لأبي الوليد الباجي» ط :٠ء‏ تا: »١ ٤١۲‏ ن: مطبعة السعادة. 
٠‏ للمنهاج الواضح للبلاغة» لحامد عون» ن: المكتبة الأزهرية للتراث. 
۱ المنهاج في شعب الإيمان, للحلیمی» تا: ۱۹۷۹ء ن: دار الفكر. 
ادنار القاري شرح مختصر البخاري» لحمزة محمد» ت:عبد القادر الأرناؤوط» تا: 
٠‏ ن: مكتبة دار البيان. 
٠0‏ االموسوعة الفقهية الكويتية» صادر عن: وزارة الأوقاف بالكويت» ط: من 


.١5 5”.‏ 
٤‏ .النبوات» لابن تيمية» ت: عبد العزيز بن صالح الطويان» ط: ١‏ تا: ٤۲١‏ 
ن:أضواء السلف. 


5لا النتف في الفتاوى» لأبي الحسن السُغْديء ت: صلاح الدين الناهي» ط:7ءتا: 
٤‏ ن: دار الفرقان. 

7 .النهاية في غريب الحديث» لابن الأثير» ت: طاهر الزاوى ومحمود الطناحي» ت: 
8" ن:المكتبة العلمية. 

7الوابل الصيب من الكلم الطيب» لابن القيم» ت: سيد إبراهيم» ط:”2 تا: 
۹ ۰ ن:دار الحديث. 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات - بالإسكندرية سد 
الإقسام باللّه على الله صوره وعلله وأحكامه - دراسة عقدية 


غشرسا لموصوعات 


الباب الأول: تعريف الإقسام بالله على الله وصلته بالدعاء وحفظ اللسان: ............. 44 
الفصل الأول: تعريف الإقسام بالله على الله» وبيان حقيقته: E‏ 
المبحلك الأول نرين الأقسام د وام ططاح Oa‏ 
المبحث الثانى: حقيقة الإقسام الجائز على الله تعالمى: التوكيد وليس الإلزام: >٠٦.............‏ 
المبحث الثالث: صيغ الإقسام على الله تعالى بالنسبة لذكر المقسم عليه وهو الله» وبالنسبة 
لتعلقه بالإقسام على غير الله في المستقبل: ب 0 0 2107000 
الفصل الثاني : صلة الإقسام بالله على الله بالدعاء: OVS‏ 
المبحث الأول: تعريف الدعاء لغة واصطلاحاًء وبيان حقيقته: مم مو 5 
المبحث الثاني: طرق سؤال الله المشروعة: SARS‏ 
المبحث الثالث: الاعتداء في الدعاء: 0 E‏ 
الفصل الثالث: صلة الإقسام بالله على الله بحفظ اللسان: EES‏ 
الملبحث الأول: عظم منزلة حفظ اللسان في الإسلام» وبيان خطورته في فساد العقيدة: .. ٠٠‏ 
المبحث الثاني: نصوص الشرع الواردة في حفظ اللسان وبيان خطره: A‏ 
المبحث الثالث: المخالفات العقدية المتعلقة بالأقوال» وحهود العلماء في التحذير منها: ٠7١..‏ 
الباب الثاني: الإقسام الجائز على الله تعالى: 1 2121717 
الفصل الأول: صور الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء: Vere‏ 
الفصل الثاني : أدلة الإقسام الجائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء: ASS‏ 
المببحث الأول: أدلة الإقسام الجائر في أخبار الله تعالى ورسوله ي ۸٣٠...................‏ 
المببحث الثاني : أدلة الإقسام الجائز على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب:............٠۸‏ 
الفصل الثالث: علل الإقسام الحائز على الله تعالى في الخبر والإنشاء: لط و ES‏ 
المبحث الأول: علة قبول الإقسام الجائز في أحبار الله تعالى ورسوله ب ............ ٠١5‏ 
المبحث الثاني : علة قبول الإقسام الجائز على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب: ..... ٠١5‏ 
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= المجلد الأول من العدد التاسع والعشرين لحولية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات -بالإسكندرية سد 
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الفصل الرابع: الاحتلاف في جواز الإقسام على الله تعالى في باب الإنشاء والطلب: .. ١١9‏ 


TSS SRS E كلى‎ A a 
e] الفصل الأول: صور الإقسام الممنوع على الله تعالى‎ 
es A العف الأول ا الإفساف المتوع على‎ 
ESS المبحث الثاني : صور الإقسام الممنوع على الله تعالى:‎ 
Fee A الل اكان أدلة فة الممتوة على‎ 
E N ES الملبحث الأول: الأحاديث الصحيحة في الإقسام الممنوع على الله‎ 
١١ ............... المبحث الثاني: الأحاديث الضعيفة في الإقسام الممنوع على الله تعاللى:‎ 
١١0 .. المبحث الثالث: أحاديث الإقسام على الله تعالى بقطع فعل الخير عن نفس المقسم:‎ 
الفصل الثالث: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى: موا فوشا الا اا‎ 
الملبحث الأول: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة بالجهل بكمال ربوبية الله‎ 
TEs Sa وكمال أسمائه وصفاته:‎ 
المبحث الثاني: علل تحريم الإقسام الممنوع على الله تعالى المتعلقة بالجهل بفقر الخلق إلى الله‎ 
EFO ESSENSE تعالى:‎ 
المبحث الثالث: علل نمي النبي ييي لمن أقسم ألا يفعل خييراً لنفسه: م م ا‎ 
NON الفصل الرابع: حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى:‎ 
١ها/................... المبحث الأول: عقيدة أهل السنة والجماعة في إحباط الحسنات:‎ 
TERS المببحث الثاني: الاحتلاف في حكم الإقسام الممنوع على الله تعالى:‎ 
٠١١ المبحث الثالث: حكم الإقسام على الله تعالى بألا يفعل المقسم الخير لنفسه:.........‎ 
VE eae En Sanh esa الخاتمة:‎ 
VEER OSEAN فهرس المصادر والمراحع:‎ 
VAKA فهرس المحتويات:‎ 
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